LG» ۷۷‏ الحربية 
اسلا رس,ب ۱۳۷ جحد ديد الفاهق 


.. والمخساسرات السبر يطسانيسة 


محمد شكرى حافظ 


کان جهاز امخابرات البريطانية ختى ما بعد الحرب العالية النائية هو آقوی 
از فى العام . وبفضله تمكمت بريطانيا من السيطرة على امبراطوريتها الواسعا 
الثى كانت لا تغيب عن أراضيها الشمس . 


بعد لورة یولیر عام ۱۹۵۲ ل يكن فى مصر جهاز أمن: got‏ الفورة 
aie |‏ الامن السابقة على قيام ثورة يوليو وهی : القلم السیامی : 
أوالقسم الخصوص » والخابرات العسكرية » كانت جميعها et‏ الحكم 
السابق » وتدين بالولاء للسفارة البريطانية . لذلك كان لزاماً على جهاز AN‏ 
الوليد . الای انشیء بعد قيام للورة لايا Of‏ يبدا عمله من coal‏ 
of aoe‏ اهاز الجديد عليه أن يواجه هيمنة جهاز اخابرات البريطائية › 
he‏ السفارة البريطانية الطاغی فى مصر ‏ كذلك عليه أن يؤاجه أنصار 


ا القدم أو انباعه 
ولكن جهاز الأمن الوليد . تمكن بفضل غزم الرجال واخلاصهم » من 
السدید ضربة St ded‏ اخابرات البريظانية فى مصر . والکشف عن ۱۵ 
إضابطاً من آبرز طباط اخدمة السرية البريظانية الذین یعملون ف العجسس 
۷ 


تحت رئاسة جهاز «۸1,1,6) وأم. أى -5» فى لندن > وهو الجهاز اللا يقوم 


بأعمال التعجسس فى جميع دول العام . 


جاءت الضربة فى توقيت حيوى بالنسبة لصر » فجاءت خلال اشتعال أزمة 
السويس + وقبل العدوان الفلا مباشرة » ما كان له آکبر الأثر فى شل يد 
بريطانيا Jol‏ مصر . بعد القضاء على جميع شبكات التجسس البريطانية بها . 


Uy‏ يؤيد ذلك › ما جاء فى كتاب صائد الجواسيس eSpycatcher‏ لمؤلفه 
بتر رايت . وكان يشغل منصب, مساعد مدير اخابرات البريطانية لفرع 
ال ١ 6,1,5١‏ أم. أى - ۵ » خلال أزمة السويس وهو الجهاز السئول عن 
مقاومة اتجسس فى بريطانيا ورفضت السز تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية 
السماح بنشره . وتمكن مؤلفه من تشره فى الولايات التحدة الأمريكية . 


قال الستر رايت فيما يتعلق pas‏ أن آنتونی ايدن رئيس الوزراغ البريطانى 
خلال أزمة قاة السؤيس c‏ أصدار إليهم. Tal‏ باغتیال Sl‏ عبد الناصر . 

.ويقول المؤلف : وقد قمنا بتجارب لاستخدام غاز الاعصاب للاعداد 
لعملية اغتيال جمال عبد الناصر : بحيث يع وضع الغاز فى أنابيب وتوصيلات 
أجهزة ASS‏ امواء . ولكن استبعدت هذه الفكرة : حيث كانت ce‏ إلى 
كميات كبيرة من غاز الأعصاب » وسوف يؤدى بالضرورة إلى وفاة الكثيرين 
من رجال عبد الناصر ومساعدیه , ثم فکرنا فى قعل جمال عبد الناصر بالسم ٠‏ 
حيث من السهل دس كميات من مادة سامة فى الطعام والشراب ..وكان 
أحد Lidar‏ يستطيع الوصول إلى الرئيس الصری في أحد أماكن أقامته , الا 
آنبا فوجتنا بقيام عبد الناصر بالقبض على جميع شبكة التجسس البريطانية فى 
مصر ء وبذلك انارت جيع عملیات ON yA‏ البريطانية فى مصر , 

۸ 


كتاب « عبد الناصر .. واغخابرات البريطانية ؛ للوا 
ی حافظ رئيس العمليات بهيئة الأمن القومی الأسبق » حيث أن 


« دار الحرية » 


جال عبد الناصر المعركة ضد الاستعمار البریطای BLK‏ وتصمم : عل 
ات السياسية والدبلوماسية والصدام المسلح وميادين العمل السرى . وكان 
من هذه الميادين بحتاج إلى الرجال » الذين وقفوا خلفه يؤازرونة ؛ خاطة 
أن العمل الفداق والعمل السرى . فكان بهم وباعماهم الفذة يحصل عل 
وم به الفاوض البریطانی abt‏ وتقلبه > وطول مراسه فى العمل الاستعماری . 


لل افشل عبد poll‏ ورجاله هؤلاء . سياسة الفس الطويل العی برع فيا 
حيث نجح العمل السری للمخابراث المضرية الوليدة فى كشف المؤامرات 
نات النى كانت تاك من أعتى رجال OLB‏ البريطائية pales‏ للإيقاع 
١‏ الصبرية . 
التقنازير السترية التى يحصل عليبا رجال اغابرات الصرية من خزائن 
ot yet‏ البريظانية > هى الور الذى أضاء الطريق Sab‏ عبد الناضر : 
برة التى بها توق Ue‏ الفارض البريطالى > الذى تعری آمامه » وكشفت 
رهز جالس Je‏ مائدة المفاوضات لتحقيق جلاء القوات البريطانية عن 


AN 


لم يكن هناك حدود يقف عندها عشاق العمل السرى فى میدان العمل ضد 
الاستعمار البریطانی » فالبلد أصبح بلدنا » والميدان يتسع لكل راغب فى المشاركة 
فى رفع عزة وكرامة مصر › والمساهمة فى حمايتها . 


كانت مسئولية الأمن فى مصر فى عهد ما قبل الثورة تتركز فى وزارة الداخلية 
والتى كان برجهها جهاز القسم اخصوص ويتبعه القلم السياسى . وكان هذا الجهاز 
البوليسى برأسه ضابط بوليس برتبة لواء من الإنجليز يعاونه مجموعة من ضباط 
البولیس المصريين ومعاونيهم . وحتى عهد قريب قبل ثورة يوليو سنة ۱۹۵۲ كان 
اللواء رسل باشا الإنجليزئ هو حكمدار العاصة « القاهزة ؛ وكان التقليد المتبع ان 
حکمدار العاصمة يرأس بحكم منصبه جهاز البوليس السيامى . وكان أول حكمدار 
مصري Ale‏ رسل باجا هو اللواء سلم ز کی باشا .. وعندما اغجيل اللواء سليم ژکی 
عام ۱۹6۸ فى مظاهرات كلية الطب بشارع القصر العينى . خلفه اللواء أحمد 
طلعت . وعندما قامت ثورة يوليو سنة ۱۹۵۲ كان حكمدار العاصمة ورئيس 
القسم السیامی, هو اللواء محمد إبراهم أمام . وکا سبق ان أوضحنا كان يرأس 
جهاز البوليس السياسى جهاز آخر يطلق عليه اسم القسم اخصوص يبع وزير 
الداخلية مباشرة . 

وبقيام ثورة يوليو عباوت هذه الأجهزة البوليسية الرهيبة ly‏ كانت ها شهرة 
واسعة. فى محاربة المصريين الأحرار الذين کانوا يتطلعون إلى تحرير مصر , 


عقب قيام ثورة يوليو مباشرة تم تشكيل جهاز جديد من عناصر منتقاة من ضباط 
الشرطة لد الفراغ الذى.حدث بعد حل القسم السيابى. والقسم اخصوص ۰ 
وأطلق على هذا الجهاز اسم المباحث العامة , وآنشیء داخل هذا الجهاز مجموعة 
من ضباط الخابرات الحربية للقوات المسلحة لتکون حلقة اتصال بين مجلس قيادة 
الثورة وجهاز الباحث العامة.. وهذه المجموعة من ضباط الخابرات الحربية كانت 
نواة جهاز اخابرات العامة فيما بعد . 
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OU‏ التررة كنت ضابطاً للشرطة برتية ملازم أول ضمن قوة حرس 
> وعندها أنشىء جهاز. الباحث العامة : نقلت إليه ضمن من وقع rele‏ 
هتيار للعمل cay‏ وغينت ضابطاً بمكتب ays‏ الأجانب . 


1 + ين العمل" ال هذا" الجهاز دید © الا بعدا مروز ما ait tas‏ من 
نه , نظراً age BI‏ الضباط الجدة بهذا اللرع من العمل . فلم يكن 
فريق قدم ذو خبرة لکی عنحها للقادمین الجده - حتى من نفرر بقاؤة 
باط القلم السیاسی القديم لیعمل بجهاز الباحث الغامة الجديد - لم يكن لدیه 
ألرغبة فى العطاء : حيث وجد نفسه غریاً - مشكوكاً.فى آمره - غلاوة على أنه 
1 يكن على مستوی الكفاءة التی تمكنه من أن یکون عنصراً مفيداً . 
۰ فاجهاز الجديد » قام على أيديولوجية جديدة LUE oye‏ مع عفيدة القسم 
سياسي السابق , ly‏ كان هدفها الأول حماية النظام والمصالح الأجببية . رغلی 
با الوجود البريظانى فى مصر » فى حين أن جهاز المباحث العامة احدید ؛ کانت 
dee‏ الأول والأساسية » هى les cat‏ الثورة وحمآيتها من مزامرات رال الغهد 
1 اي مقط > کذلك مؤامرات اشابرات البريطانية واصحاب الصا ط الأجنبية ی 
2 هر » حيث أن اقتصاد مصر كان يسيطر عليه حفنة من الوذ ذوی الجسيات 
والأجائب من الإنجليز والفرنسیین والبلجيكيين آرغبرهم . ححی الژسسات 
الش كات والبتوك التى كاقوا بملكوبا "كانت تداز بواسطة Gabe‏ اعانب . 
ولا يقي للمصريين الا الوظائف الدنيا کاخدم والسعاة والسائقين . 
٠‏ التيجة فده الأوضاع والتى كانت سابقة على قيام الثورة.-..فلم تكن حتویات 
| بالنسبة gr SLAW‏ الا ما كان هم النظام السابق .. وبناء عليه فكان 
با إذا رغبنا فى العمل أن نبدأ من الصفر » م يكن خلو الأرشيف من العلومات 
و نقطة الضعف الوجيدة بالنببية للنشاط ob yo gar)‏ أطقم الخبرين الذين 
توزيعهم بطريقة عشوائية على الضباط » معظمهم دون المستوى المطلوب للعمل 
٠‏ مکتب مكافحة النشاط الأجنبى » والذى تاج إلى نوعية ذات مستوى معين 
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من الثقافة .. وعل معرفة ولو سطحية باللغة الإنجليزية عل آالأقل » ولكن آغبرین 
الستة آلدين کانوا من نصيبى, كان OLN‏ منم فقط حاصلین عل الشهادة 
الابتدائية , أما الباقون فواخد منهم أمى لا يعرف القراءة أو الکتابة » آما الباقون 
فبالكاد یکتبون علاوة على ما نقدم فلم ,یکن ,جوزتا أى إمكانات أخرى 
کالسیارات مغلا - حيث إنه بالکتب سيارة واحدة بسائق واحد - كان یستحوذ 
ple‏ طول الوقت رئيس الکتب لتوصیله إلى منزله ولتقضی له حاجاته من 
الشتروات وغيرها , وکان يضن بها علینا نحن ضباط الکتب الخمسة الذين كنا 
نشكل قوة الکتب » حتى لعرصیلنا إلى Wile‏ عقب انتباء العمل . 

كان عملنا pany‏ :ف القیام بالتحرى عن جدية زواج الصریین.بالاجبیات ؛ 
أو التحرى عن أشخاص أو مؤسسات يشاع أنها تقوم بدشاط معاد . وكانت تقارير 
التحریات التى نكتيبا لا تعكس سوى مستوی الخبرين الثقافی الهابط ٠‏ وامكاناتهم 
الهزيلة ولا تؤدى إلى أية نتيجة لها إيجابيتها . كان هناك سيل من الخطابات 
و الافادات ؛ التى كنا نتسلمها يومياً > ولا يمكن للضابط أن يقوم بالتحريات بنفسه 
مهما أونى من الوقت أو الذكاء » ولا أن يوفييا حقها من العمل الجاد > والتحريات 
الموضوعية المدروسة , حيث كان الضابط يعمل بلا إمكانيات , ودون أن تكون 
له قاعدة من العلاقات التى تساعده فى الوصول إلى الحقيقة : نظراً Wd‏ عهده 
بالعمل مع إضافة أن السواد الأعظم من الأماكن التى كانت موضع شك : 
لدشاطها المريب أو العادی للثورة » لم يكن بها pele‏ من المصريين يمكن أن يكونوا 
عونا لا : لتبصيرنا بالحقيقة التى نسعى للوصول «bell‏ فجميع موظفيها ؛ أما أجانب 
أو معمصرون ١‏ أى لا يتحدزون من hel‏ مصری بل يعيشون فى مضر ويحتفظون 
بلغامم وعادانهم دون جنسياتهم + » أو مصریون مشكوك فى ولائهم لصر وللنظام 
اليد . أو جبناء يخشون التعاون معنا Hye‏ من أن يفقدوا وظائفهم وبالتالى 
ely‏ الکببرة التی كانوا یتفاضونبا نظير عملهم فى هذه المؤسسات الأجنبية » 
والتى كانت متميزة بشكل: كبير عما کان يتقاضاه نظراژهم من موظفى اطکومة 
المضرية فى ذلك الحين . 
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کان هذا الوقف فى نباية عام ۱۹۵۳ ۰ عندما قررت بینی وبين نفسى ضرورة 
ویر العمل الروتينى الکتبی » والقيام بعمل إيجابى بدلاً من السلبية التى اعتدنا 
لها , فلا شك أن مصر مليئة بالأنشطة العادية > كذلك الخابرات البريطانية 
الأجنبية نشطة « والعملاء كثيرون , واعداء الثورة يتربصون - ولكن من أين لى 
نا ابدأ ؟ وكيف ؟ 
قا يبون على الأمرء حضور متطوع يطرق باب مكتبى ليبلغنى أن ضابط 
فأبرات بريطانى مثلاً قد كلفه باحصول على معلومات عن القوات المسلحة 
الصرية - ومن هنا يمكن أن أبدأ مسترشداً بهذا الخيط كبداية . ولکن كيف لى 
Tul‏ وسط هذه الجحافل البشرية التى تموج بها القاهرة وغيرها من مدن مصر . 
٠ ۱‏ الحتى Se glee‏ وخبری عن مقاومة ومتابعة هاده الأنشطة المعادية ومكافحة أنشطة 
جسس ‏ لا تزید على فیلم سیغانی رأيته > أو کتاب قرأته عن قصة جاسوسية . 


ولکنی كنت واثقاً Latta‏ ان الله سیقف بجانبى » سنداً للنية الصادقة » واللفین 
امؤمة al‏ وبالوطن . 


محمد شكرى حافظ 


فى أواخر عام ۱۹۵۳ وفكرة العمل pat GUY!‏ فى عقلى . تسلمت إفادة 
Het‏ ضمن البوستة الروتينية . كانت فى مظهرها کمنات. الافادات التى ترد 
للمكتب من مختلف الجهات تطلب التحريات والمعلومات عن المؤسسات الأجبية 
gly‏ عا أنها تعمل OLS‏ جهة أجنبية معينة , كانت هذه الإفادة بالذات 
ریات ومعلومات عن نشاط وكالة الأنباء العرتية . وعن مدی نشاطها 
قا التجسس ضد البلاق . 

بدأت شخصياً Ob pul‏ وتجميع المعلومات عن هذه الوكالة فاتضح ل آنا 
ae‏ أنباء إنجليزية يطلق ale‏ اسم The Arab News Ajency‏ وهی فرع من وكالة 
| رويتر + للأنباء . هدفها هو تغظية أنباء العام العزنى ؛ ويرأسها الصحفى البريطائى 
العروف توماس روسول ليتيل وينادى اختصاراً لاسمه « توم ليتل » وهو بريطالى .. 
Shey ٠‏ عمله كافة البلاد العرية . ومركزه"الداام القاهرة : وباعتبارة حجة 
UU dy al) yell‏ فهو الستشار الدام للشفير” البریطای فى مصر abby‏ 
, عن حضور أى مؤتمر للسفارة هدفه مناقشة السياسة المصرية بصفة خاصة » 
ية البلاد العربية بصفة عامة . 


ان مرکز وکالة LYN‏ العربية هو عمارة الابموبيليا بشارع شريف بالقاهرة 
4 الايمن بالدور الأول حيث مکتب الستر توم ليتيل . وکان الستر ليعل يقم 
: فاخرة بارع ويلكوكس بالزهالك » كان متزوجا هن إنجليزية. الا أنه لم 
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پیجب هنا أولاداً . هذا فقد تبنى فتاة مصرية › قام بتربيتها هو وزوجته » كان من 
هواة الجولف ۰ وكثيراً ما مارس هوايته بنادى الجزيرة الریاضی مع كبار رجال 
السفارة البريطانية وكان یل الستر توم ليتل فى رئاسة الوكالة المستر جيمس سويدبرن 
وكان يشغل منصب نائب مدير وكالة الأنباء العربية والمسئول عن'الشئون الإدازية 
والالية بها . 

ویعمل بالوكالة de jot‏ من الراسلین الإنجليز » والصحفیین الصریین ؛ كا يعمل 
بها طاقم من Daley oy pall‏ أقسام الستكزتازية#والشعون الإدارية وغيرها . 

وبدراسة شخصیات موظفى الوكالة من الصریین » اتصح لى أن أحدهم يعمل 
السکرتیر الشخصى للمستر توم ليتيل . مير الوكالة » وبحكم هذا المنصب : فهر 
يطلع على كافة أنشطة الوكالة وأسرارها ‏ وعلمت انه يدعى صلاح محمد على »> 
ویعمل بالوكالة منذ UE‏ عشر عاماً . 

روادتنى فكرة الإتصال SU‏ بصلاح محمد ,على ¢ وترددت بين الاحجام 
والاقدام » ولكن نظراً لاعتداق عقيدة الإيجابية فى هذا العمل . فقد عزمت على 
القيام بهذه الخطوة . وكلفت براً كفو هر محمد أنيس النحاس للاتصال بصلاح 
تحمد على ٠‏ لينقل إليه رغبتی فى مقابلته . ولكى يقوم diss‏ هذه الخطوة > طلبت 
منه مراقبة الوكالة وبمجرد خروج المستر توم ليتيل لتناول الغداء : عليه أن يصعد 
ويتقابل مباشرة مع صلاح محمد على هذا . ليعرض عليه رغبتى فى لقائه سرياً , 

قام اخبر محمد pail‏ البحاس بتتفیذ هذه الخطوة بنجاح ووافق صلاح محمد 
على ,على الفور : وبلا تردد , واتقضا على ان تكون,المقابلة فى نفس اليوم : 

كان موعدنا. الأول فى الساء الساعة التاسغة على ناصية شاراع شریف عند 
تقاطعه بشارع الساحة أمام مقهى وبار اللواء الراجه للمبتى القديم جريدة 
الأهرام . .كان الوقت شتاء « توفمبر ۱۹۵۳ تأخر صلاخ غن الموعد بنضف 
ساعة حتی al‏ بدات أفكر. فى الانصراف » نظراً لوقوفنا على ناصية الشارع 
بالطريق العام والبرد قارص كا راودنی الشك فی حضوره لاحتال. أن یکرن خوفه 

VA 


ووظيفته جعلاه يعدل عن الحضور . أو آن يكون قد آخبر الستر توم 
ر بشأن هذا الیعاد : فطلب منه عدم الذهاب أو .. أو .. أخبرت مساعدی 
لیس التحاس با يختلج فى صدرى » فطمأتنى بأنه مسترخ إلى شخصية صلاح 
ل على : وأن صلاح متحمس للفكرة ووافق Vole‏ من اللحظة الأولى . لم بن 
يتردد وأثناء هذه المناقشة , أطل محمد أنيس برأسه فى الظلام » وأخبرنى بان 


نات » قصیر القامة : صغير الجسم » قمحى اللون يميل إلى السمرة : له شعر 
د قصير ؛ ذا شارب صغير وتبدو على هینته الجرأة والاندفاع » ويشع من غينيه 


بعد محادثة قصيرة بينى وبين صلاح » فى أثناء سيرنا فى الطرقات المظلمة ؛ تأمينا 
ابلة > فاتحته مباشرة عما يقال عن نشاط وكالة الأنباء العربية . وشرحت 
وف الدقيقة التى تمر بها مصر وموقف الاستعمار البريطانى » خاصة وكانت 
ت إلجلاء بين ضباط الثورة ety‏ القيادة البريطانية قد بدأت Sy‏ مائغة 
بثرة . أجابنى صلاح با افلج صدرى وقال لی أنه مصرى يحب مصر . وكان 
ر كنيراً فى الاتصال بالسلطات المصرية . ولکنه لم يكن يعرف الوسيلة حتى 
باه بالسعى إليه . أضاف ان الوكالة فعلاً ها نشاط واسع فى محال المعلومات 
5 الاحوال الداخلية فى مصر والسودان والدول العرية . 
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النسانسن : 


وكالة الانباء العريية 


كانت وكالة الأنباء العربية مركزاً Lage‏ لتجميع العلومات عن طریق الصحفيين 
gull‏ يعملون بالوكالة رهم اتصالات واسعة بالأوساط الرنمية بعکم ترددهم «Mele‏ 
SAY‏ طبيعة عملهم الصحفى , كرئاسة مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة ورزارة 
الداخلية والخارجية وغيرها . 

" يا بقوم الراسلون الإتجليز بحكم انتشارهم واتصالانمم بالأوساط العربية 
|والأجنبية فى مضر باحصول على معلومات كثيرة . 

يقوم المستر توم ليتيل بتجميع كل هذه العلومات . ثم يقوم بعملية تنقية وفرز - 
6 يقوم بنفسه » بتأكيد أو استيضاح ما غمض من معلومات . بواسطة اتصالاته 
Goll)‏ باضداقائه من المصريين والشرقیین والأجانب ۰ اما بدعويهم إلى بار مطعم 
الارميتاج الفاخر أسفل عمارة Uy eV‏ » أو بدعوته هم بمنزله بالزمالك »أو خلال 
حفلات الكو کنیل التى يقيمها باننظام موظفو السفارة البريطانية بالتناوب والثى قلما 
ert, |‏ عن أحداها . 

el dal‏ فز المعلومات , يقوم امسر وم AS Se‏ أول 
1 ) شهر ؛ وتقرير آخر فى منعصف کل شهر ؛ بشکل منتظم شاملا الحالة السياسية 
الاقتصادية والشکلات الداخلية . وكان التركيز فى ذلك الوقت علی مشكلة 
وا ول م سل م سر لاسا 


۳ 


كذلك آخبار أعضاء مجلس قيادة الغورة والشقاق AW!‏ بين مجموعة خالد حبی 
الدين اليسارية ومجموعة جمال عبد الناصر .. اخ . 


كان المستر توم ليتيل يطبع من هذه التقارير عضر نشخ عل /الوويؤ رؤيشافذة 

فى ذلك صلاح محمد على ؛ ثم يقوم الستر ليتيل بنفسه بأعدام الأصل ؛ الزفر + 

ثم يوزع الدسخ العشر Wb‏ للنظام التالى : 

١‏ - تقريران یرسلان. إلى السفارة البريطانية < یقوم الستر ليتيل بتسليمهما 
شخصياً , أحدهما للسفير البریطانی والثانی yal‏ اخابرات البريطالية بالسفارة 
« سكرتير. أول ؛ أوليفر سانت جون عام ۱۹۵6 وهو diy‏ من الصفة 
الدبلوماسية ساتراً يخفى وراءه نشاطه السری فى حقل الجاسوسية , 

۲ - ثلالة تقاریر أخرى ايتسلمها الستر كريستوفر رن مدير العلاقات الغافة بشركة 
شل للبترول حيث يحضر بنفسه لیتسلمها من الستر توم ليثيل . وقد كشفت 
أحداث القضية of‏ کریستوفر رن ضابط بإدارة الخابرات البريطانية ويعمل تحت 
ساتر مدير العلاقات العامة بشركة شل ويدير شبكة تجسس اعضاؤها مصریرن 
يشغلون مناصب خطيرة فى الدولة وسوف TE‏ تفصيلات ذلك فيما بعد . 

۳ - ثلاثة تقارير يتسلمها الستر جاسكوت نائب مدير شركة الكيماويات 
الامبراطررية 11011 . 

4 - يحتفظ الستر لیتیل بالتقریرین الباقيين لنفسه للطوارىء وللرجوع إلييما عند 
UL‏ تقارير جديدة . 

واضح مما تقدم . العلاقة الوثيقة بين وكالة الأنباء العربية وشرکتی شل للبعرول 
وشركة ال ۰161۱ والسفارة البريطانية وهی علاقة يمكن أن يطلق عليها علاقة 
خاصة جداً وغیر علنية . ما معنى.هذا ؟ thaw‏ حسب تحليل الشخصئ أن وكالة 

الأنباء العربية.وشركة شل للبترول .وشركة 4161۱ ها نشاط فى مجال الخابرات » 

رهناك احتال كبير أن يكون هذا الثالوث عبارة عن جببات أمامية لإدازة الخابرات 


۲ 


تة مهمتبا القيام بالأعمال ذات الصفة التجارية , لتجنى ربا يستخدم فى 
اق عل نشاط جهاز اغخابرات: البريطانية > وق نفس الرقت تعمل هذه 
مسات_الثلاث کواجهة يمكن عن طريقها زرع ضباط مخابرات بداخلها تحت 
ساتر فی أو إدارى » حتى يتسنى VB‏ الضباط مزاولة نشاطهم السرى دون 
کرد جرهم . وهذه طريقة مثل لتغطية نشاط الخدمة السرية التى تعمل تحت 


الأنباء العربية واجهة الخابرات البريطانية : 

| تکیت فيما بعد من الحصول على وثيقة خطيرة تؤكد علاقة شركة شل روكالة 
الألباء العربية بإدارة اغابرات البريطانية - کا ثبت من مابعة نشاط وكالة الأنباء 
العربية أنها جببة أمامية لإدارة الخابرات البريطانية - وبپدا يكون حدمى أو تخمينى 
قد تحقق تماما . 
Uf 1‏ بالنسبة للوثيقة فهى ISH‏ أن الستر كريستوفر رن مدير العلاقات العامة 
رکة ‏ شل » ضابط ضمن جهاز اغابرات الريطاية : ويلقى تعليماته من ادن 
أن طريق ضابط مخابرات بالسفارة البريطانية بالقاهرة يعمل سكرتيراً أول بالسفارة 
ويتخل الساتر الدبلوماسى Hee‏ . ول يكن هذا الدبلوماسى hae‏ بالسفير 
البریطانی أو یخضع لأوامرة » بل كان يتلقى تعليماته Ll,‏ من قيادته فى لندن وكان 
Sona‏ إلا بتقارير جواسیسه فى داخل احقيبة الدبلوماسية للسفارة التريطانية وکانت 
له شفرة خاصة به » وهذه وثيقة موجهة للسفير البريطانى همفرى تريفيليان ومرفق 
بالكتاب صورة فرتوستات من أصل الوثيقة ترجمتها الحرفية كالآفى : 

ی رقم ۷۵۱ تاريخ 1١‏ / سبتمبر ۱۹۵۵ 
“ الستر کریستوفر رن الذى یشغل وظيفة مدير العلاقات اخارجية بشركة 


۳۳ 


شل بالقاهرة > قد طلب تعييته عضواً مجلس إدارة وكالة الآنباء_العربية فى 
القاهرة » وهی الوكالة التى إلى حد. كبير تحت أشراف رئاسنى OAD‏ 

۲ - هذه المسألة نوقشت بمعرفة رئاستى ووزازة الخازجية'وتم الاتفاق من حیث 
اليدأ على أن تعيين الستر ١‏ رن » يجب أن "يتم . ولکن قبل اتخاذ قرار نها 
فى هذا الصدداء صدرت إلى التعلیمات لكى احصل عل موافقة صاحب 
السعادة السفير فى هذا التعيين . ويهمنى أف أؤكد أننا لا نريد OF‏ نسمع Vad‏ 
بعد أن السفارة لا توافق على تعيينه فى هذه الوظيفة , 

۳ - وبمجرد اخصول على موافقة صاحب السعادة السفیر ؛ فان تعیین المستر 
درن ) سیم » وهو الآن ف المملكة التحدة یقضی أجازته ۽ کا أنه لن يعود 
إلى القاهرة لبضعة آشهر . کا أنه لن يعلن عن هذا التعیین . ونأمل Wy‏ 
عدم إثارة الشكوك فى احتال وجود رابطة بين وكالة الانباء العربية وبين 
الشركة التى كان يعمل با ؛ يقصد بذلك شركة شل ,'. 

4 - وقد أمرتنى رئاستى أن أؤكد لسعادة السفير أن تعيين الستر ؛ رن » لا يعنى 
أن شركة + شل + سوف تمارس أى نوع من السيطرة على سياسة وكالة الأنباء 
العربية . وأن الستر توم ليتيل مدير الوكالة سوف يظل فى الواقع المدير 
J pel‏ .عن وكالة الأنباء العربية ورئيساً للمستر « رن» بالرغم من اللقب 
cll‏ سوف alee‏ الأخير باعتباره عضواً مجلس الادارة . 

۰ الترقیع‎ ١ 

D.T. Cox 
والستر دونالد كوكس هو سكرتير أول السفارة البريطانية فى القاهرة فی ذلك‎ 
الوقت وكان يشغل منصب رئيس جهاز الخابرات بالسفارة البريطانية بالقاهرة تحت‎ 
الساتر الدبلوماسى وهو الذى حل محل الستر أوليفر سانت جوث رئيس الخابرات‎ 

السابق بالسفارة والسابق الإشارة إليه . 
vt‏ 


وواضح من اخطاب الوجه من المستر كوكس رئيس جهاز امخابرات بالسفارة 
لإريطانية بالقاهرة إلى السیر شمفری تریفیلیان السفیر البریطافی » أنه يحوى عبارات 
قاسية . وکان یفرض lob‏ على السفیر البريطانى رغبة إدارة امخابرات البريطانية 
dO‏ تعيين الستر رن عضرا مجلس إدارة وكالة الأنباء العربية حتی لا يعترض 
مستقبلاً على هذا التعيين . وتم تعيين الرجل فعلاً فى هذا المنصب .. وتفرر أن یمود 
للقاهرة لكى ياشر نشاطه فى العجسس تحت ستار الوظيفة الجديدة . 

ولكن تلاحقت الأحداث عکس .ما تشتبى إدارة الخابرات البريطانية > حيك تم 
الفبض على شبكة التجسس البريطانية واضطر كريستوفر رن إلى أن يزاول عمله 
من مكتبه الجديد فى بيروت حيث كان بانجاترا وقت ضبط شبكة الجاسوسية 
بالقاهرة . 


حقيقة الوكالة ! : 


_ جاء باعتراف المتهمين GLEN‏ ف قضية التجسيس أن وكالة. الأنباء العربية عبارة 
عن منظمة أمامية لإدارة الخابرات البريطانية وهی فرع من جهاز ضخم تسيطر عليه 
شركة بريطانية اسمها شركة أنباء الشرقين God!‏ والأقصى The Near and Far‏ 
East News Comp‏ ومركزها Gad‏ وهذه الشركة تتحکم فى مجموعة من وكالات 
الأنباء الفرعية وأشها : 
لا الشركة التركية لأنباء الشرقين Ga‏ والأقصى : ومرکزها أنقره . 
© الشركة الأسيوية لأنباء الشرقين الأدنى والأقصى : ومرکزها بومبای فى اشند 
O‏ شركة ستار نيوز Star News‏ الباكستانية ومركزها كراتشى بالبا کستان.. 
sae, O‏ العربية Arab News Agency‏ ومركزها القاهرة . ریبع وكالة 
الأنباء العربية عدة مكاتب فى بيروت والخرظوم وعدن وعمان وبغداد ودمشق 
| على أن نظل راسة وكالة الأنياء العربية دائما بالقاهرة ويرأس rom‏ المسثر 
توم ليعيل . 


Yo 


كا كشفت التحقيقات عن قيام کبار الرأسماليين البريطانيين' العزوفن بميوهم 
الإستعمارية .فى المساهمة فى رأس مال هذه الشركة الم ‘The Near and Far East‏ 
News Comp‏ وبالتالى تقوم الشركة المركزية فى لندن بتمویل فروعها فى أنحاء 
العام : وتقرم الحكومة البريطائية بخصم هذه المبالغ من الضرائب التى تستحق عليهم : 

۴ ثبت من الوثائق مساهمة إدارة اابرات البريطانية بجزء من نفقاهبا وتغطية 
خسائر هذه الشركة . جا كانت توعز هذه الإدارة إلى بعض الشركات التابعة فا 
كشركة شل وشركة ال 1.0.1۱ بتغطية نفقاءها وخسائرها . 

وتم العنور على وثيقة أرسلها المستر توم ليتيل مدير وكالة الأنباء العربية فى 
القاهرة إلى المركز الرئيسى له فى OI‏ يشكو من تكبد وكالة الأنباء العربية خسارة 
بلغت 4" ألف جنيه فى سنة واحدة (۱۹۵4) . وقد تعجبت لندن من ضخامة 
أرقام هذه الخسائر وأرسلت له ردها تقول بالحرف الواحد : ١‏ كيف يمكن أن 
تحدث Jo‏ هذه الخسائر بين تبعث لندن لوكالة الأنباء العربية شهرياً مبلغ ثلاثة 
آلاف جنيه لفرعی القاهرة واخرطرم فقط» فضلاً عن ۲۵۰۰۱ جنيه تدفعها شركة 
شل ۲ . 

نعود إلى صدیقنا صلاح محمد على ؛ سکرتیر خاص للمستر توم لبتيل > مدير 
وكالة الأنباء العربية الذى يكشف لنا عن نشاط الوكالة فى حقل جمع المعلومات , 

استفسرت من صلاح محمد على عن مكان التقارير السرية نصف الشهرية التى 
يحتفظ با المستر توم ليتيل , فأخبرنى أنه يحتفظ بها داخل درج مکنبه الفلق دائماً , 
وغرفة مكتبه لا یدخلها أحد Cage‏ والکتب يغلق بمفتاح نخاص : والستر ليتيل 
حريص على غاق مكتبه بالفناح قبل خروجه . وحدث أن عاد مرة فجأة بعد 
انصرافه للغداء مرتاعاً ودخل مكتبه ممبرعاً , واتضح أنه ترك سهواً مفاتيج مکتبه . 

وكشفت مناقشتى مع صلاخ LAT‏ هذه التقارير السرية » ا كشفت عن الدور 
المهم الذی تقؤم به وكالة الأنباء العرية فى حقل جع العلرمات السياسية 
والاقتصادية عن مصر . 
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اقشات مع صلاح محمد على عن السبيل للحصول على هذه التقارير» فقرر 
أن الستر hed‏ يترك أخياناً.مكتبه مفتوحاً حین يتوجه إلى دورة المياه » وهذا 
os‏ نادراً « وأضاف صلاح wh‏ إذا كان فى حيازته آلة تصوير صغيرة » OM‏ 
بامكانه تصرير هذه التقارير إذا سبحت له الظروف بذلك . 
٠‏ استفسرت من صلاح عن موقع مکتبه من مکتب رئيسه المدير العام للوكالة » 
وعن الوقت الذى alle kt‏ عملية التصوير ؛ على اعبار أن ما يتمنى لن القام 
الأول هو تأميبه ولیس اللحضول Jo‏ التقارير ؛ حيث أنه يتفاضى مرتباً كبيراً بريد 
على MUI‏ الجنية "(مقاییس عام ۰۱۹۵4 كا أنه يعمل بالوكالة' مند ثمانية عشر 
bile‏ « فلا یعقل أن يقامر. JS‏ هذا من أجل الحصول على التقارير 

آولکن صلاح محمد على + الوطى النبيل : رد عل قائلاً Wh‏ فى العمل من أجل 
pas‏ , سوف نتضاءل أى تضحية فى سبيل ذلك . وأظهر من الجرأة وعدم اخزف 
أو الفردد ما جعلنى أحسدة عليه . 

طلب فنى أن أحضر له كاميرا صغيرة لتكون فى حوزته بصفة ذائمة > حتى 
يفوم بتصوير التفارير التى يحتقظ بها المستر توم ليتيل فى مكتبه إذا ما سنحت له 
الفرصة لذلك . 

" توأعدنا على اللقاء ق بدروم - سرداب -- فندق ١‏ هليوبوليس بالاس ۲ بمصر 
الجديدة حيث أن شقيقه له غرفة بهذا السرداب يستخدمها کاستردیر لتحميض 
cy pall aby‏ باعتبارة الصور اخاص للفندق . والنادی الليلى الخاص به , وافقت 
عل الفكرة نظراً لأنه 'المكان الا لمفابلاتنا. السرية . 
ونظراً لافتقار جهاز المباحث العامة فى ذلك الوقت إلى أى معدات فنية لازمة 
یل هذا العمل » ونظراً oY‏ هذا أمجال من العمل السرى الى أنا أقف على عتبته 
لم يسبق أن طرق من قبل » لذلك لم أجد.أى آلات تصوير صغيرة الحجم لاعطیها 
إلى صلاح محمد على .لكى diol‏ رغبته . 


۳۷ 


وسارعت بعرض موضوع وكالة الأنباء العربية ومقاباعی مع صلاح محمد على 
على العميد یزسف غبد الله القفاص مفتش المباحث العامة لفررع. القاهرة والذى 
أنبع له . 

زالعمید بوسف القفاص . نوعية فريدة من القیادات ‏ فهو بقذر العمل الماد 
ونوعية الرجال » فکان لدا بمنابة الأب والأخ : إذا اححجت إليه رجدته بجانبك 
ليحميك . بعید النظر : مخلض ف عمله : Goole‏ تصرفانه ؛ كبيراً فى سلوکه 
ومعاملاته مع ضباطه . وخسن احظ , كان لكل هذه الخصال التی مناز بها أكبر 
الأثر فى نجاح. هذه العملية الضخمة وعمليات. ضخمة كثيرة غيرها.. 

شرحت للعميد یرشف القفاص ملخص الرقف وحساسية العمل الذی سرف 
pail‏ عليه ,وأوضحت اله أهمية السرية الطلقة للعملية  cm Bly‏ علیه أن يكون 
اتصالى به مباشرة . فى كل ما يخنص ببذه العملية > دون OF‏ يعلم رئيسى PAM‏ 
شيئاً عما » نظراً لثرثرته المستمرة وانعدام الأمن لديه . 

ا رجوته أن التقارير التى سوف أحصل علیبا يجب أن تتداول باليد مني إليه 
إلى السيد جمال عبد الناصر وآلذى كان يشغل منصب وزير الداخلية فى ذلك الوقت 
ولا ترسل اطلاقاً بالبريد الروتينى . 

وافق العميد يوسف القفاص على الفور » وأوضحت له حاجة صلاح محمد على 
إلى آلة تصوير دقيقة . 

وتم الانصال باخابرات الحربية بناء على ترتيب أعده العميد يوسف القفاض + 
وتقابلت مع الصاغ ( الرائد ) حسن بلبل رئيس قسم المعلومات باضابرات الحربية 
وأوجزت له الوقف وحاجة العملية إلى كاميرا صغيرة لتصوير التقارير السرية نصف 
الشهرية الخاصة بوكالة الأنباء العربية . وسلمتى الضاغ رالزاند ) حسن بابل آلة 
تصوير صغيرة فاركة مينوكس لا يزيد طوها على سبغة سنتيمترات بعرض ثلاثة 
Ol pestis‏ وکانت تستخدم هذه الآلة معرفة الجواسيس الألمان النابعين للمخائرات 
الألمانية خلال الحرب العالمة الثانية . وکانت “هذه الآلة ف ذلك الوقت 18:845) 

vA 


الآ تذاوها أو عرضها للبیع فى اخلات العامة .:قام.الصاغ حسن بلبل بتدریبی 
توطة لتدریب صلاح tale‏ وتسليمها له لوضعها فى جيبه بصفة دائمة حتى 
de‏ لتصوير التفاریر السرية لوكالة. الأنباء Ayal‏ 

ابلث مع صلاح محمد على بعد يومين من مقابلتا الأزلى الساعة التاشعة'فساء 
نحت الذرض (السرداب) بقندق هيلؤبوليس بالاس بمضر الجديدة . 


رپدروم هذا الفندق عبارة عن مرات طويلة أشبه بممرات سفن الركاب 
> ویعلرها مواسیر وأنابييب اليا والتدفتة . ركان على أحد جانبی المر 
اپ مغلقة لغرف متلاضقة , بعضها لاستخدامات خدم الفندق » ویستخدم 
الاخحر الفزق الاستعراضية والراقصات pad‏ ملابسها استعداداً As‏ 
وض التى تقدمها بالنادى الليل بالفندق . وکان شقیق صلاح محمد على باعتباره 
الفندق » يشغل احداها »> وکان يعلوها رقم ۸۲ ۰ ویستخدمها فى آغراض 
وطبع الصور التى یلتقطها لنزلاء الفندق ورواد آلنادی اللي , 

" كان شقیق صلاح غارقاك لأذنيه فى عمله ‏ و يكن هم بشیء سواه 6 وبالتالى 
لم يكن پستحوذ عليه أى فضول لعرفة ما يدور بينى وبين شقيقه من آمور ؛ بل 
OFF‏ متفیبا طول الوقت فى التصرير » خاصة عندما تبدأ فقرة الرقص الشرق ؛ حيث 
الراقصة حريصة على أن ياتقط ها المصور. صورأ تذكارية مع زبائن النادى 
: واحداً واحداً فى أثناء استعراضها الراقص ؛ ويتحم على شقيق صلاح محمد 
بعد قيامه ببذه اللقطات أن يسارع إلى غرفته لتحميض وطبع هذه الصور 
التذكارية وتسلیمها إلى أصحابها قبل نهاية السهرة وقبل مغادرعهم النادى الليل . 
ot‏ المكان مناسباً تماماً لقابلاق السرية مع صلاح ؛ حيث قمت بتدرييه غلى 
استخدام آلة التصوير الصغيرة , ثم تركتبا معد يحتفظ بها فى جيبه بصفة 
ة لإستخدامها عندما تسبح له الفرصة , لتصوير التقارير السرية التى يكتبها 
توم ليتيل . 


۳۹ 


بعد أن تسلم صلاح محمد على BT‏ التضویر الدقيقة ٠‏ وبعد أن تم تدريبه علا < 
al‏ صلا بعد أيام قلائل بمنزلى. وطلب مقابلتى فى الکان الأمين. بفندق 
هليوبوليس بالاس . وهناك تقابلت معه وكان بشوش الوجه وقرر ل بأنه قد تحت 
له الفرصة لتصوير التقرير السرى الأخير الخاص بوكالة الأنباء العربية قبل أن يودعه 
الستر توم ليتيل بمكتبه وأعطانى الفيلم . سلمت الفيلم إلى الصاغ ‏ الرائد ٠‏ حسن 
بلبل. بالخابرات الخربية لتحميضه . 

ولكن جاءت النتيجة مخيبة للامال , حيث لم يظهر من الفيلم سری مستيد واحد 
وغير مقروء : أما باق الصور ؛ فكانت سوادء , ولكن رغم هله التيجة غير 
المشجعة , فان ما بعث على التفاؤل هو نجاح صلاح محمد على فى الوصول إلى 
التقارير السرية » وتحمسه للعمل السرى لصاح مصر . .فلدكرر. احاولة بطريقة 
آخری . امهم أن صلاح محمد على قد تم تطعيمه ضد اخوف > وأصبح مؤهلاً نفسياً 
للعمل السری ضد REY!‏ 


۳۰ 


ل الغالت : 


مع صلاح عن وسيلة أخرى LSE‏ من.الحصول على التقارير السرية فى 
وقت دون أنتظار لعامل الصدفة . وقد استقر الرای على أن أستحضر قطعة 
الشمع الأصفر ١‏ الشمع الأسكندرانى ٠‏ ( وهو شمع يبان باللين والفاسك فى نفس 
وتسلیمها لصلاح لكى تغط بها معه بصفة دائمة حتی إذا ما سبحت 
صة وترك المستر توم يتيل سهواً مفاتيح مكتبه ‏ يقوم صلاح بالحصول على طبعة 
الکتب الييل على سطح قطعة الشمع حتى ينغمس أحد وجهيه بالكامل ذاخل 
. ويكرر نفس العملية على الجانب الآخر للمفتاح وبذلك يكن الحصول 


وجهی المفتاح الیل الخاص بمكتب المستر توم ليقيل . وبمجرد أن يحصل صلاح 
ههد على على طبعة المفتاح , عليه الأتصال بى تليفونيا حتى آخذ الشمعة منه . 
وبعد مرور عشرة أيام تقريياً . أتصل بى صلاح تليفونيا ليبلغنى بأنه الجر الهمة 

ع , وهكذا تم الحصول على طبعة مفتاح درج مكتب الستر توم ليتيل . 
ونظراً لعدم وجود قسم فبی فى جهاز المباحث العامة .فى ذلك الوقت کا سبق 
ذکرت - لذلك ۸ يكن أمامى خيار سوى SIE‏ على النفس . فلا بد من عمل 
تحر لإعداد مفتاح من الطبعة التى على الشمع . 
ن لزاماً على. أن أقوم ببعض Ob pall‏ والدراسات الخفيفة عن طريق صناع 
اتيج لکشف بعض أسرار مهنتهم - وعندها اكتملت. الصورة التى. احتاج إليها 

۳۱ 


قمت بشراء بعض العدات كالبارد الصغيرة والمنجلة والفاتیح اخام ؛ ثم توجهت 
إلى منزلى وأغلقت باب غرفتي . وبدأت فى Wyle‏ عمل مفتاح . وقد استغرفت 
هذه العملية يومين كاملين أستهلكت فيا أكثر من أربع محاولات لفاتيح فشلت 
بسبب تجاوزی فى عملية البرادة وجاء الفتاح الخامس مطابقاً 'تمافاًالنسخة المع 
من الجانبين - ثم تقابلت مع صلاح فى الکان العتاد وسلمته الفتاح > وطلبت منه 
أن يحاول تجربته فى اليوم التالى عقب انصراف الستر توم ليتيل وسوف أكون فى 
انتظار تليفون منه . فإذا coed‏ العملية.يقول,لى.(مبروك) وإذا فشلت يقول لى 
هارد لك Hard Luck‏ وحينئذ علینا إعادة الغغاولة من جدید . 

وبالفعل بعد مرور يومين أو ثلاثة اتضل بى صلاح تليفونيا وقال لى (مبروك) . 
وتقابلدا. ی المساء وكان سعيداً تجاح احاولة : وكنت بدوری أسعد میه حيث أا 
بالنسبة لى محاولة فريدة لعمل مفتاح من طبعة شمع . کا آنبی قد اكتسبت ثقة صلاح 
محمد على بالأسلوب الذى أعمل به . وبدأت العلاقة ky‏ تتخذ شکل الأخوة 
والصداقة المتينة . فتقارب" السن بين any‏ كان عاملاً مهماً فى oly‏ الصداقة والثقة 
پا : 


وضعنا معا خطة للمستقبل sally‏ فى احصول على التقارير نضف الشهرية 
السرية من مکتب مدیر وكالة الأنباء العربية وتصویرها .. تتلخص الخطة فى OMI‏ : 

نظراً لأن الستر توم لیتبل یتصرف يومياً حوالى الساعة الواحدة والنصف اما 
لتارل طعام الغداء فقد اتفقت مع صلاخ أن أتصل به الثانية مساء حتی يكون 
العمل بالوكالة قد هدأ - واتفقت أن يكون إسمئ منذ OW‏ هو (سليمان) وأقول 
له « آزای الخال + فبرد على كل شىء تام :: وهذا معناه أن آتوجه إلى وكالة:الأنباء 
vag‏ 

ويترقب قدومی من نافذة غرفته : المطلة على مدخل العمارة ‏ وعليه أن يأخل 
التقزير المطلوبت تصویره من درج مکتب المستر توم ليثيل. بحرص ‏ ويضعه فى 
صدره داخل القميص ويتظاهر بالانضرزاف » ويتزل السلم وعند. فنعطف مظلم 

we 


cll‏ آضعه بدرری داحل صحيفة يومية أحملها معى وأغادر العمارة 
. الباحث العامة فى رلاظرغلی) بالقاهرة حيث بها غرفة تصوير 
ت عتيقة ضخمة من نوع تصویر مستندات الشهر العقارى . ومن جالبى 
الأمر مع المصورين حتى لا یفلقرا غرفة التصوير ؛ لينصرفوا 
ساعة الانية ظهراً . لساول طعام القداء ولا پفودون GY‏ الخامسة 
علییم اتظاری ین حضوری لتصوير ما آهله من وثائق وليتناولوا بعض 
من السندویتشات على حسالى الخاض . 

العالى مباشرة تقابلت مع العمید يوسف القفاص مفتش المباحث العامة 
اهرة واخبرته بالنطورات الجديدة : وطلبت منه أن يصدر تعلیماته بطريقة 
إلى المصورين لكى یعاونوا معی .فى أى وقت أطلبه منهم حسما تقتضيه 
» وشرحت له بالتفصيل ما تم بینی وبين صلاح محمد على وما تم الاتفاق 
یا بشن احصول على التقارير السرية من مكتب الستر توم ليتيل . 
على الاستمرار فى العمل ووعدفى يأنه سيقوم بتغطية تغيبى عن المكتب 
المباشر باعتبار أننى مكلف بمهمة سرية حساب العميد يوسف القفاص 


اعة الثانية بعد الظهر اتصلت بصلاح محمد على تلیفزنیا بالوكالة وأخبرته 
مان : وسألته عن الحال ۰ فقرر لى بأن کل شىء.تمام.... توجهت فوراً 
UE‏ بتاکسی حيث ۸ يكن جوزتي أى سيارة خاصة أو حكرمية » بل كنت 
ee‏ هذه اللحظة Ul‏ قدمى أو أحدى سيارات الأجرة ؛ والتى كانت 
وحالة المرور هادئة عکس ما هو الحال عليه الآن . عندما دخلت گر 
وجدت صلاح يقف بالشباك فشاهدی وتقابلنا على السلم عند السطف 
تسلمت مته أول تقرير سرى من تقارير الستر توم ليتيل . وحملت التقرير 
كأ ال كيزا ینا كان cals‏ شعور باخوف وهی أول عملية أسرية بل وریا 
المباحث العامة walk‏ ضد النشاط السری البريطانى فى صر : 


۳۳ 


توجهت بتاکسی آخر إلى الباحث العامة حيث تم التصوير بماكينة hs il‏ 
العتيقة الضخمة ولكن ذات التانج الأكيدة , ثم عدت إلى صلاح محمد على ذى 
الأعصاب الفرلاذية والذی كان ينتظرفى بشباك الوكالة حيث قابلنی عند مبعطف 
السلم واعدت له وديعته وأوصيته بوضع التقرير فى مكانه تماما . ثم أنفقنا على اللقاء 
فى المساء بفندق هليوبوليس بالاس . 


لم يستغرق كل هذا منذ تسلمی التقرير السری من صلاح محمد على لتصويزة 
واعادته سوى نمس عشرة دقيقة . وكان لسرعة إعادة التقزير السرى إلى ضلا 
محمد على لاعادته إلى مکانه » آکبر الأثر فى تزايد لقعه بى وبعملیتا السرية الوليدة . 

عدت إلى غرفة التصوير بإدارة. الباحث حيث كان الصورون قد انثبرا من 
تحميض الستندات وتجفيفها على الفرن الکهربای . خيث / تكن أجهرة التصوير 
الإلكنرونى الحديث قد ظهرت بعد . 

بالاطلاع على التقرير السرى وجدته مليئاً بالمعلومات السياسية والاقتصادية وعن 
أخبار مجلس قيادة الثورة والرئيس محمد نجيب: والموقف بالنسبة للسودان لاتحادها 
أو انفصاها عن مصر , ومعلومات عن بوادر انشقاق بين جناح We‏ محيى الدين 
اليسارى » داخل مجلس قيادة الثورة وجناح جمال عبد الناصر إلى آخر ذلك من 
المعلومات المهمة والدقيقة عن مجريات الأحداث الداخلية: فى مضر وكان التقرير 
بقع فى تسع صفحات من حجم «الفولسکاب ‏ الکبیر : 

عدت إلى منزلى بمصر الجديدة لتتاول طعام الغداء ومعى صیدی الثمين ؛ 
وأعدت قراءة التفرير مرتين Uy‏ حتى استوعبته جيداً . غادرت منرلى إلى المباحث 
العامة لقابلة العميد يوسفٍ القفاص الذی كان (wa‏ على أخبارى . فزففت إليه 
بشرى احصول على أول لبنة من لبنات النشاط السرى البريطانى كاد یطبر من فرط 
السعادة وأخذنى وصعدنا إلى مكتب اللواء عبد العظم فهمى مدير المباحث العامة 
« مباحث أمن الدولة Ue‏ وشرح له العميد يوسف القفاص مفتش المباحث العامة 

۳4 


الوضوع من بدايته وتفاصيله وسلمه التقرير السرى لعرضه على السید 
الباصر وزير الداخلية فى ذلك اين . 


| مجهودى وشجعنى .على الاستمرار فى العملية وقد انتبزت الفرصة 
رة تعاوننى على عملى السرى الذى نحن على عتبته » أقودها بنفسى . 
رة المباحث العامة قد اشترت حديثا دفعة من سیارات ال ١‏ فيات ٠‏ .. 
للواء عبد العظم فهمی مدير الباحث العامة بتسليمى احداها . ولتغطية 
قفا اشاغ اللواء عبد العظم فهمى بأننى أعمل فى مهمة سرية Ye Gil‏ 
شيا تقتضى وجودى خارج الادارة وتفیی عن الکتب لفترات طويلة , 
| آکبر عون لى على استمراری فى عملی السری . ومنذ هذا التارخ بدأت 
ال ويلة والضنية مع جهاز اخابرات البريطانية . 


عبد الناضر والستر توم ليتيل : 
الخطورة التفارير نصف الشهرية التى يحررها الستر توم ليتيل وما تحويه 
أت دقيقة وحساسة »> خاصة فيما يتعلق بالأحوال الداخلية فى مصر › 
الأحداث . فقد كانت موضوع الاهعام الشديد من السيد جال 

وزير الداخلية . فلقد كانت تعكس انطباع الجانب البريطانى عما 66 
ير , نخاصة من جانب مجلس قيادة اللورة وتحلیل سیاسته تجاه مصر والسودان . _, 
OF‏ ينقظر وصول التقرير السری الذى بحرره الستر توم ليتيل كل أسبوعين 7" 
كان يقرأه قبل أن يقرأه السفير البريطانى ورجال الخابرات البريطانية - 
آقوم بتصويره فور shall‏ طبعه على آلة الرونیو بوكالة الأنباء العربية - 
قبل توزيعه على الجهاث التي تتسلمه کا أسلفنا وهى شركة شل والسفير 
رجالی مخابرات السفارة البريطانية وشركة الكيماريات الامبراطورية , 


كبز على نشاط توم ليتيل : 
مت مراقبة المستر توم ليتبل وا تسفر مراقبتى له عن شىء يذكر : فهو صحفى 
- ۳۵ 


واسع الاتصالات بالسئولین کا آنه يجتمع ببار مطعم الارميتاج الراق آسفل عا[ 
الابموبيليا بشارع شريف بالقاهرة بالعديد من الصخفيين مصريين وأجانب من 
الجنسيات بغرض تبادل المعلومات ونفس الشىء يحدث داخل حفلات الکوا 
التى يدعى فا  »‏ أنه كثيراً ما يطلب مقابلة كبار المسئولين فى :الدولة. وعلى Jol‏ 
الستویات للحصول منهم على أحاديث صحفية » علاوة على مقابلاته مع كبار رجا 
السفارة البريطالية بأرض الجولف بنادى الجزيرة لمزاولة رياضة الجولف وتباذا 
المعلرمات . ۷ 

ونظراً LAY‏ العلومات الواردة فى هذه التقارير فقد طلبت من صلاح Mat‏ 
على أن يتيح لى فرصة تفتيش مکتب الستر توم ليتيل فوافق . وسنحت فرصة pa‏ 
الستر توم ليتيل إلى السودان فى مهمة صحفية وقمت بمساعدة وترتيب من صلا 
محمد على بتفتيش مكتب الستر توم ليتيل . . ولكن. ۸ يسفر التفتيش .عن جديد . 
وأثناء معاينتى لغرفة الکتب + لاحظت وجود خزانة بجوار مکتب الستر توم ليتيل » 
وأمتفسرت من صلاح عنبا . فقرر لى أنه لا يعرف عن bgt‏ شيئاً . وریا یکلا 
بها نقود حيث أن المستر توم ليتيل يحمفظ بدسخة من مفتاحها فى حين أن ASG‏ الستر 
جيمس Oy pe‏ متفظ بالنسخة الأخرى . بأعتبارة yall‏ الستول عن الشئون 
الإدارية والمالية . 

أنصرفت بعد of‏ تواعدنا على اللقاء مساء بفندق هلیوبولیس بالاس . 


داخل الفرفة المتواضعة ببدروم فندق هلیربرلیس بالاس بدأت أستفسر من 
صلاح محمد غل عن aay‏ للحصول على مفتاح خزينة الستر توم Boe - Sad‏ 
ی صلاح أن هذا المفتاح بالذات لا يضعه على سلسلة مفاتبحه . سألته عن السنر 
جيمس سویببرن تائب المدير العام لوكالة الأنباء العربية ومعلومائه عنه ۰ فقرر لى 
أن الستر میس صوينبرن كان أستاذاً للغة الإنجليزية IS‏ الشرطة ثم بكلية الفجارة 
جامعة القاهرة -- وعندما قامت حكومة الوفد عام ۱۹۵۱ بالغاء معاهدة ۱۹۳۹ 
وأعانت الكفاح السلح ضد الاستعمار » فصل المستر جيمس سوینبرن مع من فصل 

۳۹ 


۳ الإتجليز الذين كانوا يعملون فى مصر بوزارة العارف ؛ التربية والتعلم 
الستر جيمس سوینبرن لم يسافر إلى إنجلترا مع بقية زملائه المفصولين ؛ 
J‏ اهرة : وتم تعبينه نائباً للمدير العام لوكالة الأنباء العربية والسئول 
لون الإدارية وامالية بها . وقد لفت صلاح محمد على نظرى إلى أنه كثيراً 
جيمس سوینبرن يعطى تعليمات إلى رئيسه الستر توم ليتيل ويحدثه بلهجة 
انا وكأنه هو الرئيس وليس المرءوس » الأمر الذى جعله يتعجب من أمرهما 
ان الستر توم ليتيل كان ینصاع دائماً لأوامره . 

لملاحظة العابرق بدأ اهتامی يتركز على المستر جيمس سويدرن . 
ابر الستر توم ليتيل مؤقناً فتقاريره السرية تصلنى بانظام - کا وضح لى 
Os‏ والراقبة الدقيقة التى فرضتها عليه أنه صحفى من أعلى رأسه إلى أسفل 
كا أنه يترم الصحافة . كحرفة ويجيد مهنته DE‏ أما الستر جيمس 
3 فهر شخصية غامضة ويمكن رسم علامة استفهام كبيرة أمامها لضرورة 
ينها وكشف الغموض عبا . 

ان مدرساً للغة الإنجليزية ثم فصل ولكنه استبقى فى مصر وم يغادرها مع من 
من مواطنيه الإنجليز > م شغل فجأة » وظيفة مهمة فى أكبر وكالة أنباء 
رق الأوسط , فما هو السر وراء ذلك ؟ لاشك أن هناك قوى خفية تسهر 
49h‏ . ثم ماذا تعنی ملاحظة صلاح محمد على Oly‏ اللهجة الآمرة التى 
& بها الستر جيمس سوینبرن أحياناً مع المستر توم ليتيل رغم الفارق الكبير 
الخاصب . كل هذا زاد من شعورى بضرورة الاهتام وتركيز الأضواء على 
اسر جيمس سريبرن علنی أنجح فى كشف الغموض الذى يغلف شخصیته . 
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ن المستر جيمس سوینبرن تحت المراقبة الاقيقة وكان يقم فى شقة فاخرة 
بع من العمارة رقم ۱۵ شارغ الكامل محمد بالزمالك + وهز متروج 
4 إنجليزية تعمل مدرسة بالمدرسة الإنجليزية . وليس مما أولاد .. زيقتنيان 
من نوع البوكسر . يعمل على خدمتهما طباخ يدعى yay tle‏ شخخصية 
نوعها يباخ من العمر حوالى الستين عاما » أمضى معظمها فى خدمة الجالية 
ية بالفاهرة . وهو من أهل النوبة الذين یشتبرون فى مصر بالأمانة. ودمائة 
كان الطباخ صاخ يرتدى بصفة دائمة جلباباً أيض عليه جاكته ويضع 
به طربوشاً ويضع على عينيه نظارة مس + ويضع فى فمه بصفة دائمة غليوناً 
ذلك بحاکی سيده المستر جيمس سوینبرن الذى لا يفارق «البایب + فمه . 


| یقزم عل Mile dase‏ شویتترن فر ge‏ يدغ ! محمد ome‏ وهو من 
Lal‏ . ويضغر الطباخ کدرا حيث كان فى Oly bal Gham‏ 


جيمس سویبرن مثال للمواطن الإنجليزى فى المواظبة على المواعيد فهر 
ل من نومة فى السادسة صباحاً ویتاول أفطارة فى السابعة . زینزل بكلبه 
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البريطائية الضتع حیث يقوم بعوصیلها إلى مدرستا التى تعمل با CEM IY‏ 
ثم يتوجه إلى مكتبه بوكالة الأنباء العربية - ويظل يعمل بها حتى الساعة الواحدة 
والنصف نماما ثم يغادر مكتبه إلى جراج عمارة الابموبيليا حيث يأخل سيارنه 
ويستقلها عائداً إلى منزله لتعاول طعام الغداء مع زوجته التى تکرن فد سبقعه إل 
المنزل ۰ ثم يتوجه أحياناً إلى نادى الجزيرة للعب الجولف مع بعض أصدقائه من 
الإلجليز وبعود إلى منزله لشرب الشاى . ويغادر المنزل فى الخامسة تماما مستقلاً 
سيارته عائداً إلى مكتبه. بوكالة ,الأنباء العربية.ويظل به حبی,السابعة مساء حيث 
يغادره إلى منزله . وقد يتوجه أحياناً بعد ذلك إلى بعض حفلات الكوكتيل الى 
یفیمها بعض أعضاء الجالية البريطانية المقيمين فى مصر , لكن هذا يحدث نادراً» 
حيث كان الستر جيمس سوینبرن شديد التحفظ قليل الأصدقاء نادر الاختلاط 
بالناس على النقيض تماماً مع الستر توم لبقيال ذى الاتصالات الواسعة بقاعدة عريضة 
من العارف والأصدقاء , 

لم Gus‏ طول: فنزة: مراقبعه والتى امعدت ستة أشهر كاملة. أو يزيد » أن شذ 
الستر .جيمس سويتبرن ايوماً.واحداً عن هذا الروتين. اليومى والنظام الدقبق فى 
مواغيد حياته اليومية . 

م تسفر مراقبات الستر جیمس سویبرن ليلا أو هارا عن شیء يبر الشكوك 
أو الانتباة : وقد أصبت PATH‏ : بعد شهرین من فرض المزاقبة عليه من جراء 
هذه النتيجة السابية. > ولكن هاتفاً داخلى کان يدفعنى دائماً لعدم اليأس والأستمرار 
ف الاهتام بده الشخصية الغامضة . رأيت أن أوقف الراقبات مؤقناً وأحاول وسيلة 
أخرى . 

قررت ضرورة. دخرل شقة الستر جيمس Opa pe‏ لتفتيشها . ولکن كيف 
السبيل إلى .ذلك وبا سفرجى يدخن البايب وکلب شرس لا یفادرها . 

استیعدت فكرة الاقتراب من صاخ الطباخ لعجنیده , نظراً لكبر سنه » وليوله 
ply‏ که الانجلیزین» ولا شك أن كبر نه سیکون عقبة أمام اخبرین الشباب . 
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لف آغبرین هنا يحوى بعض العجنی على الذکورین حيث آن العمل 
ll ۹ 1‏ يان هله اه يكل ریا ولمم 
الق فى أن اطلق عليهم لفظ الساعدین» st‏ الذین شاركوى 
0 الفضنية ‏ حيث کانوا ذراعی AN‏ بلا آدن مازع» ويدومهم 
قضية . 


أقرم بتجنيد السفرجى محمد حسن الذى يقوم على خدمة الستر 
ت المساعدين محمد أنيس النحاس وأحمد أنور حلمی شعبان اراقبته 
من عمله فى المساء وتبين ail‏ بعد OF‏ يتناول المستر جيمس سوينيرن 
العشاء . ينصرف محمد حسن السفرجى متوجهاً إلى مقهى ‏ خاص 
gil‏ ويظل با يلعب الكوتشينة .مع أصدفائه ويشرب:الشاى » ثم 
ادا إلى سکنه بإمبابه حيث يقم فى غرفة متواضعة فى أحد المنازل هناك , 


+ من المساغدين محمد آنیس وأنور شعبان أن يتوجها إلى القهی الذى يتردد 
محمد حسن قبل موعد وضوله بقليل وان يلعبا : الکوتشينه ؛ ویعاولا 
على شاته على أن ينتحل أحدهما - أنور - شخصية معلم عربات كارو 
آلیس شخصية - تومرجى - ( مرض ؛ يعمل طرف طبيب متخصص 
اض الباطنية يعمل بالقصر العینی ‏ وله عيادة . 

أن يتعرفا على الشلة التى يجلس معها محمد حسن » عليهما كخطوة ثانية 
لي محمد حسن نفسه بطريقة طبيعية » وأن يكونا كريمين معه ؛ وأن يسارعا 
ع Lt‏ ویدعواه على طلبات اضافية » Jey‏ العشاء أحياناً . 

ساعدان أنور وأنيس ببذا الدوز باتقان تام.حتى apt‏ أصبحا علمين فى 
توطدث Lyte‏ بالجتيع خاصة محمد حسن الدين اختصوه بالاههام 
| يشك أحد فى هذه الصداقة الطارئة > حيث أنهما لم يطلبا من أحد شيعاً » 
أن أحد من هؤلاء النوبيين مطمعاً لأحد . 
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بعد آن توطدت الضداقة ‏ وانتظمت القابلات اليومية مع السفرجى تيتا 
حسن : وبعد أن:اعباه هل هله stellt‏ والبيهرات Awl‏ العايزة eM‏ و 
لا تکلفه Leb‏ » طلبت من المساعدين أنور وأئيس أن US‏ عن الذهاب إلى المقهى 
لبضعة أيام ثم يعودا ليخبرا السفرجى محمد حبن بأن سبب تغييهما هو أنهما يترددان 
على مقهى آخر فى حى السيدة زينب لقربه من موقف العربات الكارو الخاصة 
بالعلم - أنور شعبان - » وطلبا منه إذا أراد مقابلتهما أن يتوجه بمفرده Loyd}‏ هنال 
حتى تکون سهراتهما هادئة . وكان الهدفا من ذلك هو انتزاع محمد حسن 
السفرجي من شاته وأهل عشيرته . حتى نسهل عملية السيطرة عليه » والحصول 
بنه على العلومات الى تاج إليها . 

قام المساعدان بالهمة بنجاح وتم انفصال السفرجى عن شلته ‏ وانتظم فى تردده 
alle‏ اجدید . 

بناء على تخطيط مسبق - تقابلت بطريق المصادفة المفتعلة بأحد شوارع الزمالك 
Gals sti!‏ .للسيارة - .مع المساعدين آنور وأنيس وکان برفقتهما محمد حسن 
السفرجی . 

وقام محمد أنيس بعملية التعارف وقدمنى إلى محمد حسن باعتبار نی الدكتور 
شكرى , وأعطيت محمد أنيس لیلتها آمامه خمسة lar‏ لكى یدعر صديقه محمد 
حسن lo‏ عشاء فاخر وانصرفت : 

بعد أيام قليلة اتفقت مع صديق لى على أن يدعونا على العشاء فى شقته وظلبت 
من المساعدين أن يطلبا من محمد حسن الحضور للاشراف على اعداد العشاء » وقبل 
محمد حسن العرض بكل سعادة > وف هذه الليلة اغدقت له العطاء وأخبرته أننى 
نقدم على الزواج ول رغبة فى زيارة شفة أحد الإنجليز لشاهدة ذرقهم فى تأثيث 
منازهم + وطلبت منه أن يسهل لى زيارة شقة المستر. جيمس سوينبرن لمعرفة ذرق 
الإنجليز فى تأثيث المازل . 
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خسن he‏ الا آنه تدازك نفسه واخبری بان الطباخ Cet tle‏ 

الستر سویبرن إذا Ty‏ داخل الشقة + لذلك یستحسن ان تكون 

ابه » وقزر لى أن EUs‏ الطباخ يتوجه الساعة الناسعة والتصف The‏ 

لسوق لشراء الخضروات ومستلزمات الطعام ثم يعود حوالى الساعة 

عداد الغداء . وان الساعة العاشرة صباحا يكون موعداً مناسبا تماقا 
الشقة ومعاينة الأناث . 


جهت إليه فى اليعاد بعد أن تأكدت من المراقبة التى فرضتها على منزل 
ول tle‏ الطباخ إلى السوق . عاينت شقة المستر سوینبرن ذات 
ولاحظت أن داخل غرفة المكتب 6 مکنب خشبى كبير جميع آدراجه 
ال دقيقة وعدا هذا المكتب الخشبى فكل شىء مفتوح داخل الشقة . 


تحمد حسن على حسن استقبال وانصرفت مسرعاً قبل عودة الطباخ » 
«بقفیفاً ‏ سخیاً . 

ذلك أتخاذ عطوة إيجابية أخرى مع محمد حسن فطلبت من الساعدین 
آنیس عند مقايلتهما القبلة مع محمد حسن أن یشرغا فى سرد قصص 
ى اللاكتور = باعتبار أننى أتعاون مع امخابرات المصرية وأننی سبق أن قمت 
س إنجليزى كبير بمساعدة سفرجى Gy‏ وحصل السفرجی من الحكومة 
اله جنيه مكافأة. ثم :بدأ المساعدون يستفسرون منه ye‏ المستر سویبرن 
ودوت عليه إذ رما يكون هو الآخر -.أى المستر سوینبرن = جاسوماً , 
ف يكون محظوظاً وسوف fat‏ على مكافأة سخية من الدولة.. قرر 
بر سويببرن لا يزوره أحد إلا بعض الإنجليز من وقت لآ خر » ولا يعرف 
وعندما سالاه عمن يزوره من المصريين : أجاب أنه لا يزوره أحد 
: ثم سكت قليلاً وقال ١‏ مفيش الا عم أمين بتاع البيض 4 . عندما 
عم أمين هذا . أجابهم بأنه رجل مصرى ببس ١‏ آفندی ؛ وعضر 
كل يوم أثنين . ويحضر معه بيضاً وفراخاً للمستر سوينيرن . 
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عندما أبلغانى - محمد آنیس وأنور - عن موضوع عم آمين بتاع البيض هدا 
طلبت منبما أن يحضرا إلى محمد حسن لكى أناقشه فى هذا الموضوع . وعندما حضر 
قرر لى محمد حسن أن هناك شخصاً مصرياً يرتدى بدلة يحضر كل يوم اثبين الساعة 
الثانية مساء لزيارة الستر سویدبرن ويحضر معه كيسا کبیرا يحوى زوج فراخ مسين 
بيضة ويدعى ١‏ عم أمين » . وعندما يحضر عم أمين هذا يتسلم منه hat‏ حسن 
الكيس ليضع الدجاج والبيض فى الثلاجة . أما عم أمين فيتوجه مع المستر جيمس 
سويبرن إلى غرفة المكتب ويغلق عليبما الباب وبعد قليل ينصرف عم أمين . 

سألت محمد حسن عن مفتاح الکتب اخشبی الخاص بمكتب المستر سویبر ؛ 
فأخبرنى انه بداخل سلسلة مفاتيح المستر سوینبرن والتى أحيانا يتركها بالمكتب عندما 
يأخل جامه فى الصباح . 

أعطيت محمد حسن قطعة شمع أسكندرانى وعلمته كيفية الحصول على طبعة 
الفتاح وشجعته . کا أخبرته بأننى علمت من امخابرات المصرية أن الستر سويبرن 
يعمل ضد مصر والمصريين » وعليه أن يفتح عينيه وأذنيه جيداً لعرفة كل اتصالاته . 

بعد أيام أحضر لى محمد أنيس قطعة الشمع وعليها طبعة مفتاح الکتب . 

قمت؛فى الخال بتشكيل المفتاح فى منزلى ثم صعدت بفسی إلى شقة الستر 
سوینبرن بعد اتخاذ اجراءات الأمن العحادة » الا أنتى لم أوفق فى فتح درج الکتب 
والسبب هو أن قطعة الشمع بعد أن طبع المفتاح عليها تعرضت لبعض الضغط وهی 
داخل جيب صديرى محمد حسن السفرجى ما أثر على طبعة الأسنان الدقيفة 
للمفتاح , 

طلبت من محمد حسن إغادة الكرة وعليه أن يضع الشمع داخل علبة معدلية 
صغيرة Yoel‏ له حماية طبعة الفتاح من أية ضغوط . 

أعاد محمد حسن الكرة وقمت بعمل مفتاح جديد ثم صعدت إلى شقة سویبرن 
فى الصباح بعد حروج الطباخ وقمت بتجربة المفتاح الجديد ففتح المكتب على الفور 


tt 


المكتب وعثرت داخل الدرج العلوى الآيمن على أوراق 
بالآلة الكاتبة تحوى تعليمات مختلفة ‏ لأشخاص ختلفین »> 
كل ورقة اسم الشخص الموجه إليه التعليمات . وكانت تأخذ 
تال : 
الاحیاج ۱۶۳ . لقد أحزننا جداً تركك العمل مع الجبرال , 
تستمر معه . حاول أن تنقل نفسك إلى الاسکندرية » حيث نفلك 
موف لا یکرن له أى نفع لنا و التارخ ۱۹۵4/۲/۹ ۰۱ 
الاحتیاج. ۱6۵ . معلوماتك عن السودان .غير واضحة .. من 
مانك ؟ لقد آخبرتك مراراً ضرورة ذکر الصادر التى تستقی 
مات والتارخ والساعة والکان . « التارخ 4/1/5 2198 . 
قم الاحیاج ١‏ ۱4. ترجو أن توجه نظر بيل إلى أن نشاطه 
الماضبى ضتيل للغاية . وأن تخبره انه إذا استمر على هذا الخال سوف 
لم جزء من مرتيه نشكرك على التعاون.. « التارخ ۱۹۵4/۲/۲ ۰۱ 
..١‏ ارقم الاحیاج 4۷ ۱. نشکرك على الترجمة.. ولكن خطك ما زال 
. ترجو ان تشتری آلة كاتبة لتكتب علا تقاريرك بدلاً من خط 
رف نقوم بتسدید تنبا لك . ١‏ التارخ /۱۱۹۵4/۲. 
ارقم الاحیاج ١44‏ . نشکرك على العلومات العسكرية التى 
ها غن افاکستب . سوف نطلب لك مكافأة أضافية عن عملك 
ید أى معلومات عن تحرکات أى قوات إلى سيناء أو all‏ 
ات هله الأوراق : وضح لى على الفور أن الستر جيمس سویبرن 
أنه يدير شبكة للعجسس » وهؤلاء أفراد نبا »> وهذه الأسماء التى 
أسماء حركية لأعضائها الذين غالبا ما یکرنون من المصريين 
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حيث أن هناك مترجماً - کذلك أحد أفرادها ف القوات المسلحة - ويظلبرن 
معلومات عن تحرکات القوات المسلحة إلى ياء . 


شكرت محمد e a‏ مكافأة سخية ؛ وأخبرته al‏ سأقوم بتصرير 
الأوراق واعادتها فوراً . وتركت محمد أنيس لیراقب منزل سوییبرن تحسباً 
الطباخ إلى الشقة : وتوجهت بالسيارة بسرعة الرج إلى مینی الباحث العامة را 
عدوا إلى غرفة التصوير ذات آلة تصوير الستندات الضخمة العنيقة وقمت 
هذه الستتدات وتركت مع المصور المساعد أنور شعبان ليقرم على حراسة pe‏ 
الستندات لین تجفيفها » مع عدم السماح لأحد بالدخول إلى غرفة التصوير 
أعود اه 

عدت بنفس السرعة الجنونية حتى وصلت منزل سوينبرن فوجدت كل فى 
هادثاً » وکنت قد طلبت من محمد خسن السفرجى أن يغلق النافذة الزجاجية لرل 
مكتب py pr‏ المطلة على الشارع إذا كان كل شىء هادا . .ووجدت الا 
الزجاجية مغلقة كالاتفاق » فصعت بالصعد إلى شقة سوینبرن واعدت الأورا 
کا كانت بدرج الکتب بنفس نظامها وترتبيبا ثم نزلت السلم مترجلاً ٠‏ وعدي 
رصلت الدور الأرضى شاهدت صاخ الطباخ يدخن غلیرنه ويدخل من باب العمار) 
فى طریقه إلى شقة سوینبرن لاعداد lab‏ الغداء. عندئذ تفست الصعداء | 
وتوجهت مسرعاً إلى مبنى الباحث العامة حيث غرفة تصوير الستندات ۲ 
المساعد آنور شعبان ‏ وأخذت صور الستندات التى تم تصویرها وتوجهنا معأ إل 
مکان هادی: على الیل لکی اتصفحها ببدوء وأعيد قراءتها . 

وتأكدت بعد إعادة قراءتها ألنى بصدد شبكة Gane‏ يديرها الستر جيمس 
سوینبرن نائب مدير ,عام وكالة الأنباء العربية بالقاهرة , 


۷ 
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ليساب اخابرات البريطانية -- تلك الشبكة التى لا نعلم غن أفرادها 
اء حركية وتعليمات صادرة هم . ولكن نعلم على وجه اليقين.رئيس 
.وهو الستر جيمس سویرن . هدالی تفكيرى إلى أن تأمين هذه 


الخابرات البريطانية . شعرت عندئذ بالأهمية القصوی للأمن بالنسبة 
لستقيلية . وضرورة اتخاذ اجراءات دقيقة وحازمة لتأمين هذه العملية , 
۰ عدة خلقات يجب أحكام تأمينها وهی : 


.: محمد حسن السفرجی : 

محمد خسن إلى عنصر خطر على العملية السرية إذا ما تلفظ ولو من 
ثناء وجوده ف المقهى ليلاً وسط أهل بلدته من النوبيين بضأن GI AN‏ 
غلبا فى درج مکتب سیده والتى أقوم بتصويرها من منزل الستر 
إن : هذا يجب أن أحكم عليه الحصار بحيث لا يفلت أطلاقاً من تحت 
ة هبدئية : طلبت من مساعدی محمد أنيس النحاس أن يحضر ل 
جى ف الساء عقب shall‏ عمله > وقمت بتلقینه بعض قراعد 
منه ألا بخبر أحد أطلاقاً حتى آقرب -الأقربين إليه بشأن ترددی على 


۷ 


شقة المستر سوینبرث » Wy‏ سيتسبب فى إلحاق ضرر abe‏ بنفسه » کا أنه 
مکافانه من الحكومة . كا أبلغته أن الأمر أصبح الآن في بد اخابرات المصرية وا 
أن يكون حذراً وحريصاً ge‏ لا يصاب بأذى . وطلبت منه أن يكون أكثر 
راکار تواضعا مع الستر جيمس سويدبرن » ولا ينظر فى عينيه أى نظرة مد" 
بنظر إلى الأرض دائماً . 

شكى لى محمد حسن من قسوة وبذاءة OLS‏ زوجة المستر جيمس سر 
وسوء مغاملتها للسفتجية.:الأمر GU‏ حدی تالکیر:من السفرجية إلى 
الاستمرار فى العمل فى خدمتها . ولكن طلبت منه أن يتحمل منیا أى سوء معا 
وأنه We‏ يؤدى خدمة ال بلده : ویهون كل شىء فى سبيل مصر . وأننا معا 
بجانبه ونشد من آزره» وغلیه أن pally rey‏ حتی ولو وصلت اهنا إلى 
الضرب ۰ وعلیه أن إيطيعها » وییفذ .طلباتها یکل algal‏ وأدب : ۲ 

اخلص محمد حسن رعمل بالتصيحة + وسارت الأمور معه ومعنا عل ما رام 
حيث أن طرد at‏ حسن من عمله من داخل منزل الستر جيمس سویبرن معا 
إيقاف العمل ف القضية وتعرضها خطر جسم . ۲ 
[-] ثانياً : كانت اخلقة الثانية من حلقات الأمن التى يجب أحكام حصارها هي 
جهاز المباحث العامة . حيث كانت شكوكى تحوم حول بعض موظفيه القدامی 
داخل الأرشيف . والذين كانوا یعملون؛ ف القلم السيامى القديم Ly‏ تشملهم ب 
التطهير — كذلك بعض قدامى ضباط القلم السیامی الذين ما زالوا يعملون بقسم 
النشاط الأجنبى برئاسة المباحث العامة « مباحث أمن الدولة جالياً + مع احتال أن 
يكون البعض منبم على أتصال باغابرات البريطانية لذلك عزمت على مقابلة العميلا 
برسف القفاص وعرضت عليه تفصيلات العملية الجديدة الخاصة بشبكة التجسين » 
واقترجت. عليه أن نعرض الستعدات التى احصل علیا باليد .دون أرفاقها بأ 
خطابات عكس الأمر الجارى عليه العمل بالنسبة لاتقارير السرية نصف الشهرية 
التى يحررها الستر جيمس سوینبرن » حيث أن العملية الجديدة تحص شبكة نجس 
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:.ويجب بعد عرض الوثائق باليد وبدون خطابات of‏ اتسلمها 
فى غرفتى الخاصة Spt‏ وسوف أبدأ فى تكوين أرشيف 


تقهما كبيراً من جانبه كذلك عرضنا معا الأمر على اللواء عبد العطم 
1 ة العامة للمباحث العامة « مباحث أمن الدولة خالياً + وافتع 
ذا أصبح لا يوجد أى أثر أو مستند عن .هذه الفضية بأرشيف 
امة , سواء كان بفرع القاهرة » أو بأرشيف رئاسة اهاز . 
اللفة الأخيرة : فكانت موظفی غرفة التصویر - و الصورین 4 - 
Leste‏ سخياً معهم - نظراً لكوم یضطرون للعمل معی وقاً 
على مواعید العمل الرسمية . 

| مطمناً من جانیم نظراً لعدم إلامهم باللغة الإنجليزية وجهلهم بطبيعة 
الك oll‏ أحضرها هم لتصويرها أو الجهة التى أتحصل علیا منها . ۴ كنت 
اط استبقى معهم وبصفة دائمة أحد المساعدين الحراسة صور 
لین طبعها وتجفيفها ثم إيداعها فى مظروف مغلق ین عودق . کا 
مع الصور السلبية أو أى نسخ مهزوزة أو غير واضحة وذلك لأقوم 
شخضيا . كان الصورون الثلائة مثالا للطاعة والتعاون . 

ی المتوقع علی مستندات شبكة التجسس .فى درج مکتب الستر 
| «اخل منزله دون أن ههانی الوقت والفاجاة تفتيش باق آدراج 
الك قررت إعادة الكرة لتفتیش الکتب بدفة . 

عداد الاجراءات لتأمين عملية التفتيش » صعدت إلى شقة الستر جيمس 
بتفتيش باق أدراج المكتب . وعارت بالدرج السفل الأمن على صندوق 
للون موه طبفة مارد Ju‏ عل ie‏ فت مذ قرا رل aod,‏ 
ت بداخله عملات أجبية ومظروفاً مختوماً بالشمع الأجمر أبيض اللون 
ن اخارج د مفتاح خزنة وکالة الأنباء العربية .١‏ 
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فوراً إلى صانع مفاتيح وقام بعمل نسخة طبق الأصل من الفعاح الأصل ٠‏ م | 
المفتاج إلى المظروف وأغلقته جا كان بالشمع الأسود الذى كان عليه مست‌خدا 
سكيناً ساخناً ثم عدت إلى شقة المستر. جيمس سويبرن وأودعت الظروف [ela‏ 
الصندرق الحديدى کا كان با عليه من أتربة . i‏ 

اتصلت بصلاح محمد على سكرتير الستر توم ليتيل طلبت منه مقابلنى بفندقا 
هلیوبولیس بالاس بمصر الجديدة » وأخبرته بحصؤلى على مفتاح خزیته داخل شقة 
المستر توم لیتیل بالزمالك وأشك أن يكون هذا المفتاح هو مفتاح خزنته التى دال 
مكتبه بوكالة الأنباء العربية . وطلبت من صلاح أن يحاول تجربة الفتاح عله يكون 
هو الفتح المنشود . فوافق صلاح دون أن dale‏ أو يناقشنى فى كيفية دخو 
شغ رارم ال 

وقد يلاحظ أننى لم أخبر صلاح محمد على بدخولى شقة الستر سويببرن .بل 
كذبت عليه وأخبرته أن الشقة التى عثرت فیا على المفتاح هی شقة الستر توم 
لتيل المدير العام لوكالة الأنباء العربية وذلك خرصی الشديد على سرية عملية المسثر 
جيمس سويببرن » ورغبتى وأصرارى على توفير الأمن ها > وجعل أمر العلم با 
محصوراً فى أضيق نطاق ممكن . 

fy‏ يعرف صلاح محمد على السكرتير الخاص للمستر توم ليتيل شيئاً عن أمر 
قضية التجسين: البريطانية وتررط nll‏ جيمس مويدبرن فما إلا من الصحف يزم 
ضبط القضية بعد هذا التاریخ با يزيد على السنتين والنصف . وكانت مفاجأة كبيرة 
a‏ 
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فى الوم SU‏ من استلام صلاح محمد على لفعاح الخزينة. الخاصة بالمستر توم 
ليتيل التى داخحل مكتبه بوكالة الأتباء العربية وذلك لتجريته بعد خروج المستر توم 


oi 
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8 لا اتصل بى صلاخ محمد على تليفونيا pas Spt‏ الجديدة 
الغداء خوال الساعة الثالفة والنصف بعد الظهر وطلب منی 
ay‏ مسرعاً وقدت ارق ON‏ بشرغة ووضلت مبنىعمازة 
شرف حیث وكالة الأنباء ارا ی عكر دای زرجدت CAP‏ 
أسرعت القابلته على السلم عند المنحنى المظلم وأخبرى بأنه 
م یل بالفتاح الذى أعطيته له وهر مفتاح الخزينة فغلاً ووجد 
ولذلك أتصل بى لأقوم بتصويره فوراً لإعادته إلى الخزينة قبل 
حيث أنه يلعب الجولف وسوف يعود فبكراً إلى مکتبه .. وأعطای 


أنطلقت أبحث عن مصور لعصوير التقرير حيث أن المصورين بإدارة 
1 يتواجدون ف هذا otal!‏ حيث الجميع فى منازهم لتناول طعام 

پوجد أحد منم فى مغل هذه الأوقات عادة الا ely‏ على انذار مبکر 
بعظری إلى . ولكن هذا التقرير حصلن عليه فجأة دون معرفة مسبقة - لذلك 


oy‏ محل تصوير مستندات فح yur‏ أسفل عمارة اللواء أمام جريدة 
بشارع شريف على بعد مائتى متر أو تزيد SB‏ من مقر وكالة الأنباء 
fiend‏ ماكينة فوتوستات حديثة . توجهت إليه فوراً ودخلت انحل 
هی التى تقوم بعملية التصوير . وكان التصویر يم داعل قطاع 
اهل ومنوع دخول أحد من الزبائن داخل هذا المكان الذى بداخله 
. نزعت ببدوء بأظافرى الدبوس الضاغط على أوراق التقرير 
آلسة التقرير لتصويره ورقة ورقة . وكان أسلوب التصویر USE‏ 
لخديئة فى ذلك الوقت يم على مرحاتين ؛ المرحلة الأولى لاستخراج 
١‏ النيجاتيف » . ثم يعاد تصوير اللیجائیف بعد تحميضه وتجفيفه 
الضورة الأصلية : عملية طويلة تاج إلى بعض الوقت . 
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۸ آظهر آى قلق للانسة أو حماس وطلبت منبا آن التقرير مطلوب إعادته لرئيس 
الشركة فوراً حبث أنه سوف يسافر بالطائرة إلى الخارج ومعه هذا التقرير . ولذا 
ble‏ تصوير التقربر واعادته لى بعد التصوير مباشرة لكى آعیده إلى شريكى فى 
الکتب رئيس الشركة لكى یلحق ميعاد الطائرة لأنه سيسافر بها إلى الخارج . وها 
أن deb‏ وقتها فى عملية التحميض والتجفيف وإعادة طبع النيجاتيف لين أن أعود 
فا مرة ثانية . كانت رقيقة دمئة الخلق استجابت لطلبى وقامت بتصوير التقرير ثم 
خرجت وسلمته لی فاعدت إليه الدبوس الضاغط کا كان وتوجهت عدوا إلى صلاح 
تاركاً سیارتی أمام محل التصوير توفيراً للوقت نظراً لأن الرور فى الشوارع وسط 
المدينة كان ذا oll‏ واحد . 

وجدت صلاح يقف بالدافذة على أخر من الجمر وأعدت له التقرير , ثم عدت 
فوراً إلى محل التصوير . أما الستر توم يتيل فقد عاذ لکنبه فى الوكالة بعد ربع 
ساعة من تسلیمی التقربر لصلاح تحمد على الذى كان قد أودع التقرير مکانه فى 
dy Hl‏ وانصرف للغداء . 

لم أجد أحدا محل تصوير الستندات حيث كانت الآنسة داخل غرفة التصویر 
الداخلية . دخلت byl]‏ معتذراً ووقفت معها حتى أنتبت من إعادة طبع اللیجاتیف 
وتجفيف الصور ثم أخدت هنا الیجاتیف وصورة التقزيز المطبوع وانصرفت . 

تمت العملية ببدوء شديد حيث وصلت الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر 
تقريياً حيث شوارع القاهرة هادئة ماما فى مغل هذا الوقت من hall‏ عام 1984 . 


تقرير سرى للغاية ۱ : 

كان تقريراً خطيراً يتكون من gil‏ عشرة ضفحة من حجم الفرلسكاب ودرجة 
سریته ١‏ سرى للغاية ۱ . 

والتقریر عن اجا ع عاجل deb‏ القيادة البريطانية فى منطقة القدال » حضره قادة 
القوات برئاسة القائد العام Ota‏ البريطانية فى الشرق الأوسط ارال السير 


or 


روبرتسون ابت فى. صدر التقرير shel‏ کبار الضباط. الذين حضروا هذا 
اع وكانوا جميعا يحملون رتبة الجنرال وعلى رأسهم الجنرال فستنتج القائد العام 


ودها الاضطرابات وحالة القوات البريطانية المعنوية منبارة نظراً لنشاط الفدائیین 
بریین ضد المعسكرات البريطانية الذى تزاید بشكل مرعج . 


ویضیف التقرير أن القوات لم تستوف حظها من التدريب على الأسلحة اغتلفة › 
of‏ المجندين الجدد يحضرون من إنجلترا إلى قاعدة القنال لكى يقوموا بأعمال 
«ld‏ فنصف القوات البريطانية فى منطقة القنال تحرس النصف الآخر بصفة 
اد تکون ذائمة . ونتيجة لانشغال القوات بأعمال الحراسة. فان المجندين 
| يعرفون شيئاً عن استخدامات أسلحتهم » زقد تنقضى فترة تجنيدهم دون أن 
موا یا 
_ يقرر القواد البریطانیون أن بامکام احتلال الدلتا ولکنهم يتساءلون . هل هذا 
بیکون الحل لإيقاف أعمال الفدائین المصريين ؟ 
" وکان القواد يشكون برارة من تضارب القرارات الصادرة من لبدن > علاوة 
اغلى غموضها وعدم صراختبا . كأ أن وزارة الحرب البريطانية تترکهم دون خطة 
إواضحة تنير السبیل أمامهم . 
كان بالتفریر الکثیر عن الالة التردية للفوات البريطانية بقاعدة القنال - وعن 
احالة الاحباط التى تجتاح جميع قادة القوات والروح gall‏ الهارة بين القوات . 
كان هذا تقرياً هو ملخص التقرير الای قرأنه الرة تلو الأخرى . 

وترجع خطورة التقرير إلى العلومات الواردة فيه وتوقیت احصول علیها ؛ حيث 
كانت الباحفات بين مجلس قيادة الغورة والفاوضین الانجلیز بشأن جلاء القرات 


1 
1 


or 


البريطانية عن مصر على آشدها ‏ إلا أن اجانب البریطانی كان يتخذ Totter yr‏ 
مع المفاوضين الصرین . 

جاء هذا التقرير فكان بمنابة الضوء الذى :يوضح الرؤية pay‏ الطريق أمام 
المفاوضين المصريين من أعضاء مجلس قيادة اللورة عن الحالة التى يرق ها للقوات 
البريطانية فى مبطفة القنال . 

توجهت بالتقرير إلى المباحث العامة وانتظرت العمید يوسف القفاص مفعش 
الباحث العامة عن فرع القاهرة حتى حضر لكتبه فى الساء eld‏ التقرير 
واصطحبنی معه لقابلة اللواء عبد العظم فهمى المدير العام للمباحث العامة « مباحث 
أمين الدولة حالياً » الذى توجه به فوراً لمقابلة السيد جمال عبد الناصر وزير الداخلية 
فى ذلك الوقت , 

أمر جمال عبد الناصر بنشر التقرير فى جريدة الأهرام ولکن اللواء عبد العظم 
فهمى قد أخبره بخطورة ذلك على المصدر الذى حصل على التقرير » وأن الدشر 
سوف يؤدى إلى ضرر بلیغ للعملية السرية التى تقوم بها . فأمر باجراء بعض 
التعديلات فى صيغته التي تکفی لتغظية المصدر وتسليمه بعد ذلك للأستاذ محمد 
حستین هيكل لكى ينشره فى جريدة الأهرام - وتم هذا فعلاً ٠‏ 

كان جمال عبد alll‏ تهدف من نشر التقرير فى جريدة الأهرام إلى كسر صلابة 
المفاوضين الإنجليز والتأثير على معنوياءهم وإعلامهم بأننا على بيئة وعلم بحالة القوات 
البريطائية بقاعدة القنال « وهذا سوف يؤدى SWE‏ إلى اختصار مدة المفاوضات 
بين الجانبين المصرى والجانب البريطانى . وهذا ما تم بالفعل فى نباية الفارضات 
والتى انتبت بتوقيع اتفاقية الجلاء عن مصر . 


عردة إلى جيمس سویبرن : 


نظراً لعدم جدوی مراقبة الستر جيمس سوینبرن والتى لم تسفر عن شىء ؛ 
قررت التركيز.على. مراقبة الترددين عليه بمنزله » وهذا وضعت مراقبة ثابعة على 


ot 


»تدأ عقب عودته من عمله بالوكالة ظهراً وتستمر حتى يأوى إلى فراشه 
لا ,وقد أجزيت بعض عمليات المكياج والتخفى فى ملام وملابش الساعد محمد 
ليس النحاس لكى يبدو کالشحاذین , وقمت بزرعه أمام بوابة عمارة الستر جيمس 
ن على الرصيف القابل للمدخل » وذلك بهدف رصد تح ركات هيع الداخلين 
والخارجين . وفى نفس الوقت . أمرت الساعدین أنور شعبان وعبد الغنى وشقيقه 
قد بالتواجد داخل مقهى صغير خلف محطة بنزيل شل بشارع فؤاد بالزمالك بجوار 
نزل الستر جيمس سوینبرن . حتى إذا ما حضر شخص لزيارة سوینبرن » پنزل 
فمد السفرجی تحت ای ادغاء ويتوجه إلى البوفيه ويخبر الساعد أنور باوضاف 
الزائر واللابس النی برندیا : حتى يم التعرف عليه أثناء خروجه من منزل سويدزن 
بهل انتهاء الزيازة » لوضعه تحت الراقبة والكشف عن شخصینه ؛ يقف أنور بعيداً 
عن منزل سوییبرن ويقوم محمد أليس الذى يجلس أمام مدخل المنزل مباشرة باغطاء 
أشارة لأنور جرد خروج الزائر حتى يبدا طاقم المراقبة فى التقاطه ومتابعته ويستمر 
مد آنیس Fe‏ هو ترقياً لزائر جديد . 


te: 


معه . دخل العمارة واستقل الصعد إلى الأدوار العلياء بعد ربع ساعة نزل محمد 
خسن امود ومعه کلب الستر جيمس سوینبرث وسار أمام البوفيه الذى يوجد 
افيه المساعدون ثم اتجه إلى محل سجاير زاره متظاهراً بشراء غلبة سجاير: حه 


8 الیش وصل مد ریخ شاغة ومجتمع فح السعز سوینبرن Jes‏ غرف 
الکتب , وا يخضر معه بيضاً أو فراخاً فى هده اف لأنور أوصافه ثم 
عاد بالکلب إلى اللزل . خرج الساعدون الثلاثة من البوفیه ۰ وفام أنور باعطاء 


oo 


أشارة إلى محمد آلیس لقابلته فى شارع جانبی وآخبره أن الشخص الذى دخل منذ 
ربع ساعة هو عم أمين بتاع البيض وعليه أن يلاحظ خروجه ويعطيهم أشارة بمجرد. 
مغادرة النزل . 


مرج الرجل الذکور من العمارة بعد حوالى ساعة قضاها مع الستر سوينبرن 
وتبعه طافم اغبرین » وظل الرجل ينتقل فى أماكن عديدة حتی دحل أخيرا المنزل 
رقم ۹۵ بشارع الخليج بالسيدة زینب حوالى متصف الیل وم يغاذره . 

انصرف الساعدون وعادوا فی الساعة السادسة صباحاً لترقب خروجه فى 
الصباح . نزل الرجل المذكور ؛ فى الساعة السابعة والتصف واتجه إلى مدرسة 
القراشی الاعدادية بارع نوبار shat‏ وزارة الداخلية . ومکث بها حتی الساعة 
الثانية بعد الظهر حيث انصرف عائداً إلى منزله » وهو نفس العبوان السابق بشارع 
اخلیج المصرى بالسيدة زینب . ولم يغادره جتى انتصف الليل . وانصرف المساعدان 
إلى منزهما وأعادا الكرة مرة أخرى وثبت بشکل قاطع أن العنوان السابق هو میزله 
والمدرسة هى محل عمله . 

فى اليوم الرابع ارتدى المساعد أنور شعبان ملابس Jal‏ الريف وانتظر أمام باب 
المدرسة ¢ وبعد دخول الرجل الذی فراقبه , اقترب أنور من بواب الدرسة وساله 
عما إذا كان يوجد مدازس اه cul‏ أفندى : حيث أنه يرغب فى التقديم لابه 
فى المدرسة ووعده عم أمين بمساغدته فى ذلك . أجاب البواب بأنه لا يوجد مدرس 
بهذا الاسم » وربا یکرن یقصد حضرة الناظر الأستاذ السید أمين محموة وأشار 
البواب له عليه , حيث كان قد عبر فناء الدزسة ويقف على السلم برافب الطلبة 
أثناء وقوفهم الطابور الدرسی الصباحى . فقرر له أنور أنه يقضد مدرس لفة عربية 
وليس BU‏ مدرسة ثم أنضرفت . 

avi‏ واضحاً أن عم أمين ليس بتاع بيض أو فراخ کا أنه ليس من الريف 
ولکده هو الأستاذ السيد أمين محمود BU‏ مدرسة النقراشی الاعدادية . ومرضوع 


كه 


ل[االفراخ والأرياف ما هی الا قصة هدفه تفطية اتصالات BU‏ المدرسة 
بيار جيمس سوینبرن نالب مدير وكالة الأنباء العربية , 
اللساءلت".. ماذا يكون دور نلظر المدرسة بشبكة التجسس التى يذيرها 2 
Oy‏ : وما هو أسمه الحركى فيا من بين تلك الأتماء التى حصلت علیها من 
أقع الستیدات التى تم تصویرها ؟ Med‏ كثيرة راودتتی ؛ والأيام all‏ ا 
الأجابة عن هذا السژال . 
انظراً لتطوز الأمؤر بالسبة التشاط الستر جيمس سویبرن لذلك أصبح لزاما 
زورة استمرار دخول إلى شقته للحصول على كل ما یستجد من مستندات عن 
#اط الشبكة والتعلیمات الصادرة ها من إدارة اخابرات البريطانية > وغلى هذا 
روت ضرورة إعادة تفتیش مكتب الستر سوینبزن الدى بنزله لعرفة دلائل أو 
معلومات تكشف الضوء عن سبب زيارة ناظر الدرسة السید أمين حمود للمستر 
اووس سویرن 
- وهل هو ضمن شبكة التجسس أم أنه صديق يقوم بزيارة برئية . ونظرأ لكارة 
الزیارات التی قررت القيام بها لشقة الستر سوینبرن لمتابعة نشاطه bitsy‏ شبكته 
أولاً بأول : لذلك وضعت ترتیات tal‏ بينى وبين محمد حسن السفرجی » وهی 
ل Lal‏ به تليفونيا قبل صعودی مباشرة تحت أسم ١‏ محمدين » وذلك ASA‏ منه 
بأن الأمور هادئة وكل شىء على ما يرام ولا توجد أى عقبات وعقب MIB‏ یفرم 
محمد بفتح الشراعة الزجاجية لباب شقة الستر سوینبرن الأيمن » وذلك لکی يشهل 
إلى فمح باب الشقة عن طريق الشراعة المفتوحة وذلك تفاديا لضرب ارس والدى 
سرف يعقبه حتماً نباح الكلب - كذلك لكى اتفادى الانتظار أمام باب الشقة » 
إإذ قد يلحظ انتظاری أخد سكان الشقق الثلاثة انجاورة لشقة المستر سويبرن ANY‏ 
تفع فى نفس الدور الرابع. حیث تفع شقته . 
كنت استخدم:ى آغلب الأحيات الصعد للضعود إلى الدور الرابع > ثم أغلقه 
وأتوجه إلى شقة الستر سویببرن النى تقع أمام باب الصعد مباشرة وأدخل يادى 


ov 


الشراعة وافتح الباب من الداخل حيث يكون محمد حسن فى انتظاری Sat‏ الكلب 
الذی أصبح صديقاً لى » وكان Gey‏ واحداً من أصدقاء المنزل » جيث دائهاً 
الاطفه وأربت على رأسه . ثم يقوم محمد بغلق الشراعة وباب الطبخ حتی إذا حضر 
صاخ الطباخ فجأة لا يشعر بوجودى . 


مستندات جديدة : 


ظللت أدخل شقة المستر جيمس سويبرن Bal‏ عامين كاملين أو يزيد , ومرة 
كل أسبوع على الأقل وقد تكون IST‏ من مرة حسما تقتضيه الظروف .| ورغم 
طول هذه المدة  »‏ وکثرة مرات الدخول » فإننى فى كل مرة كنت أقوم بهده المهمة > 
كان ينتاببى شعور داهم بالقلق والخوف من المجهول . وكنت الليلة السابقة لدخولى 
لاجراء عملية التفتيش ؛ لا أستطيع النوم نوما هادئاً > ولا آشعر بالارتیاح إلا بعد 
aul‏ عملية التصوير بالباحث العامة » وإعادة الستندات إلى مكانها داخل درج 
مكتب الستر سويدبرن کا كانت . وكنت حبذ pal‏ باحتياجى إلى تدخين 
سيجارة » فآدخنها بلذة شديدة ‏ رغم أنتى لا آدخن أصلاً . وکأنبی كيت أخرج 
مع دخانها ما كان يحتوينى من تأثر شديد فى أعصابى ‏ فلم تكن المهمة dap‏ - 
ولا محدودة الزمن » بل كانت مستمرة ‏ ولا أحد يدرى على وجه التحديد أبعادها 
أو Wale‏ 

كانت هناك أكثر من مشکلة أخرى تواجهنی عبد دخولى عمارة الستر سویدبرن 
لتفتیش مکببه : 
1 اولاً : oly‏ العمارة الذی كان dls‏ التواجد أمام باب العمارة فى الصباح . 


0 ثانا : كان هناك كشك حراسة تابح لقوة حرس السفازات یقف آمامه عسکری 
بولیس يقوم بحراسة قتصلية هولندا التى كانت تشغل شقتین بالدور الأرضى 
من نیش العمارة ,+ 
oA‏ 


ne OF‏ فى شقة ثالنة بالدور الأرضى فى مواجهة قنصلية هولندا آنستان 
Oly plat‏ تعملاث سکرتیرتین فى مکتب الستر « أوليفر مانت جون ! مدير 
col yl‏ بالسفارة البريطانية . 


ابا + كان يقم بالدور الثالث من نفس العمارة الستر تشارلز بيتاك ؛ وهو 
ريه ion ly‏ ویعمل مدير شركة ماركوف بالقاهرة . Silly‏ سرف يكون 


شا كانت العمارة رقم ۱۳ بشارع الکامل محمد المجاوره مباشرة لعمارة المستر 
ر رقم ۱۵ تعج بدبلوماسيى السفارة البريطانية : حيث كان يقطن بالدوز 
فی هذه العمارة الستر فيث فول السکرتیر الأول للشئون الإدارية بالسفازة 
ريطانية بالقاهرة « ويقم فى الشقة القابلة له ثلاث سكرتيرات كلهن يعملن SE‏ 
بر دونالد كوكس. ضابط المخابرات. GUI‏ بالسفارة البريطانية . حيث. كان 
cl‏ بنفسه bey‏ إلى منازهن . 
الك هذه الأسباب : وجدت أن اصوب وسيلة pst‏ با عند دخول عمارة 
مس سویبرن هو أن أرتدى ملابس كاملة ١‏ بدلة وقميصاً وربطة عنق ‏ وبأناقة 
أهرة وأقف بالسيارة آمام العمازة مباشرة وأنزل متها مسکاً Me‏ أجنبية « وهی 
ى آخفی بداخلها الستندات الخاصة بشبكة الستر سویببرن لتصويرها + ثم أدخل 
همارة بهدوء شديد مرتديا نظارة مس كبيرة . فإذا رأيت أن البواب يتابععى 
بصره أصعد السلم متظاهراً أننى فى طريقى إلى القنصلية افولندية » وإلا JEU‏ 
المصعد مباشرة حيث إنه أكثر أمنا وكسباً للوقت الثمين . 

[ts‏ تکرار ترددى عل العمارة » أصبح شكل مألوفاً للجميع » حتى أصبحت 
del‏ للبواب وجنود احراسة والخدم وبعض سكان العمارة شيئاً مالفا ولازمة 
من لازماث العمارة ؛ الکل اعتاد على شكلى ولكن لا أحد يعرف على وجه التحديد 
أين أذهب » وليخمن كل منهم ‏ ها يشاء . 
2٩‏ 


زيادة فى الأمن... سألت محمد حسن السفرجى عما إذا كان بواب العما 
قد لاحظ he‏ فأجاب بالنفی القاطع . إذ قد أكون بالنسبة له موظفاً بالقنصايا 
Aad At‏ مثلا . وزيادة فى الاحتياط - طلبت من محمد خسن السفرجى فى حا 
أن يسأله البواب ف يوم من الأيام عن سبب ترددي فى الصباح على شقة ۱ 
سویبرن » عليه أن يقرر أننى صحفى وأحضر مقالات صحفية أتركها للمستر 
سويببرن . ا 

تفابلت مرات عديدة مع سكرتيرات السفارة GW)‏ يقمن بالدور الأرضىا 
بعمارة الستر سويبرن , فكنت أتخذ فوراً طريق السلم فى الصعود ولا استخدم 
الصعد , لابعاد أى شببة أننى متجه إلى الأدوار العليا حيث يقم اثنان من أخطر 
رجال انخابرات البريطانية فى مصر , 

كذلك لم يخل الأمر من المفاجأت » فحدث Me‏ أن ضعدث إلى شقة سويبرن 
عن طريق السلم , فوجدت الشقة المجاورة لشقته مفتوحاً بابها > وهذه تقطنها سيدتان 
مصریتان » وكانت السيدتان تعظران صود الصعد > ونظراً OY‏ هذا هو الدور 
الأخير فوجدت نفسى فى موقف لا يمكبنى التراجع فيه : فوقفت أمام شقة سويببرن 
وتظاهرت بضغط الجرس ؛ حتى حضر المصعد ونزل بهما ‏ عندئذ دخلت بطریقتی 
المعتادة عن طریق شراعة الباب . 

وحدث مرة il‏ عندما صعدت بالصعد » وجدت البزاب ینظف السلم أفام 
شقة سوينبرن ‏ ومن المؤكد أن بواب العمارة یعرف أن كلا من الستر جيمس 
سوییبرن وزوجته فى اخارج : إلا آنتی جخطوات ابتة ضربت جرس OU‏ ففتح 
لى محمد حسن » فیادرته بصوت مرتفع قائلاً : + أزيك يا محمد ۽ کا لر كنت من 
سكان الشقة ثم دخلت.. من حسن الحظ لم يكن هذه الزيارة أى صدى لدی البواب 
لتر فيه الفضول لكى يسأل محمد السفرجئ عن شخصية الزائر . فنظراً لباقي 
وعدم ترددی اعتبرها البواب کسیر عادى للأمور . 


Ne 


Soll be po yl‏ . وهو محاولة دخول شقة المستر جيمس سوینبرن لعرفة 
با نشاط BU‏ وعلاقته بالستر سويبرن . 
کیت من دخول الشقة فى الیرم التالى لزيارة ناظر المدرسة له . فوجدت بدرج 
کیب تقريراً مطولاً على .ورقة فولسكاب بخط يد الستر سویببرن عن مقابلة یوم 
بق بينه وبين الناظر » ومکتوب أعلى التقرير من جهة اليسار الأسم الحركى 
۱ 
ویستطرد التقریر على Old‏ ؛ بول ؛ أن فیلیب أمكبه أن يقل نفسه 
الاسكندرية . وأنه dey‏ شقة لسکنه بلوران ؛ إلا أنه لم يتسلم عمله بعد . ويضيف 
التقرير بأن ١‏ بؤل 1 سوف يسافر إلى الاشكندرية لزيارة فيليب خلال هذا 
الأسبوع - وباق التفرير معلومات عن تحركات وحدات عسكرية للقوات السلحة 
إلى العريش. ومرفق بالتقریر ورقة في حجم النصف فولوسكاب من ورق الأرز 
مرسوم علیبا جدول بيانات عن دخول وخروج دبابات ومركبات مدرعة ومدافع 
إلى الورش للاصلاح بمعسكر الماكستب خلال ذلك الشهر . أخذت الأوراق 
وبسرعة البرق قمت بتصويرها بمبى الباحث العامة وعدت فوراً لكى أودعها بسلام 
فق درج pel‏ سوينبرن کا كانت : 

آصبح واضحاً أن ناظر الدرسة السید أمين حمود يقوم بدرر ابط اتصال 
بين الستر سوینبرن وشبكة من الجواسيس یعملون ساب الخابرات البريطانية . 

استمرت الراقبة مفروضة على ناظر المدرسة .. وبعد. یومین اتصل بی الساعد 
آنور شعبان وکان على رأس الطاقم الدى يقوم بمراقبة الناظر » وقرر لى أنه يبحدث 
من حطة مصر وأن الباظر سرف يسافر إلى الاسكددرية بديزل الساعة ۱ ۲ ۰ مساء . 
أمرته بالسفر فوراً بتفس الديزل هو والطاقم على أن نتقابل جميعاً الساعة ۱۱ مساء 
قبل متصف الليل تحت تمثال سعد زغلول بمحظة الرمل بالاسكندرية . وأخبرت 
gi‏ أننى سوف أتوجه إلى منزله بالقاهرة لاخبار عائلته بموضوع سفره الفاجیء 


۱ 


ولاحضار غيار وملابس له . أما بالنسية للنقرد فقد OS‏ معتاد أن أعطى المساعدين 
alle‏ احتياطية من النقرد لمراجهة كافة الاجهالات . 


توجهت فوراً إلى الساعد محمد أنيس الرابض أمام منزل سوینبرن وتوجهت معد 
إلى منزل المساعد أنور شعبان والآخرين وأحضرنا لهم ملابس مبيت ٠‏ وأخيرنا 
علائلاتهم بسفرهم المفاجىء . ثم أتخذنا طريقنا بالسيارة بالطریق الصحراوى إلى 
الاسکندرية وف الموعد احدد الحادية عشر تقابلت مع أنور شعبان وزميله عبد الفنی 
وقررا لى أن bu‏ نزل من الديزل فى محطة سیدی جابر ثم استقل الترام إلى حطة 
لوران . ودخل Sill‏ رقم ۳ بشارع شعراوى . ودخل الشقة الواقعة على يمن 
الداخل بالدور الأرضى . وشوهد من النافذة وهو يخلع ملابسه ويرتدى جلبابا با 
يفيد أنه سوف يستقر بها . 


م يبارح الناظر الشقة حتی الساعة التاسعة مساء حيث أنهي المزاقبة نظراً لشدة 
الظلام فى هذا الشارع وخلو الطريق من المارة . وأسرعا بالحضور إلينا مقابلتا 
حسب الأتفاق تحت تفال سعد زغلول بمخطة الرمل . 


فرضت الراقبة على الناظر منذ الصباح الباكر : وحوالى الساعة العاشرة صباحا 
غادر المنرل رقم ۳ بشارع شعراوى واستقل الترام إلى القاهرة . لم Lal‏ أن يتبعه 
أحد , وعدنا جميعا إلى لوران ودخلت العمارة رقم ۳ بشارع شعراوى فوجدت 
أن الشقة الأرضية التى دخلها الناظر وأمضى فيا الليل تحمل رقم واحد وبمعاينة 
pale‏ البريد التى بمدخل العمارة الحديثة البناء فوجدت أن الشقة رقم واحد 
يشغلها الرائد البحرى أحمد لطفى السید بانقوات البحرية . 


ما معنى كل هذا ؟ أن الستندات التى حصلت علیها من مكتب سوینبرن تقرر 
أن فيليب قد نقل إلى الاسكندرية وأنه يقم بلوران ؛ کا جاء أن بول سوف يسافر 
هذا الأسبوع إلى الاسکندرية لقابلة فیلیب + 
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أن فيليب هو الرائد البحری اد لطفى السيد . 


فى اليوم التالى وضعت مراقبة منذ الصباح الباكر على النزل رقم ۳ بشارع 
a‏ راوى بلوران - وحوالى الساعة السابعة والنصف صباحاً خرج من المنزل رائد 


۳ 


٠‏ بعد أن تم تسجيلنا للأتصال sil‏ تم بين ناظر الدرسة السيد أمين ذى الاسم 
الجركى ؛ بول » والرائد البحرى أحمد لطفی السید. الذی يعمل بالقواث البحرية 
والای يطلق عليه اسم ؛ فيليب ؛ .. كذلك بعد أن تم التعرف على sah‏ لطفى 
السيد أو فبلیب شخضياً وركوبه أتوبيس صالون القوات البحرية ليذهب إلى عمله 
ويعود به فى الساء . اکتفیت بهذا القدر من النتائج وعدنا جميعا بالسيارة إلى 
القاهرة . 


(yd cary‏ لقابلة العميد يوسف القفاص واطلعته على تطورات الفضية 
lye yy‏ معا لمقابلة اللواء عبد العظم فهمى مدير الباحث العامة والذى أطلع على 
المستيدات الخاصة بشبكة التجسس فقام بدوره وباليد بعرض الموضوع على وزير 
الداخلية الجديد السيد زكريا محبى الدين زالذى خلف الرئيس جمال عبد الناصر 
الذى أصبح LS)‏ للوزراء . ونظراً لقيام شبكة التجسس البريطانية ببشاط تجسس 
على القوات المسلحة المصرية لذلك أمر السيد زكريا محيى الدين أن يتولى الصاغ = 
الرائد -- حسن بابل بإدارة اخابرات الاشراف على سير القضية . ومنذ ذلك الوقث 
انضممت للعمل بإدارة الخابرات تحت ريائسة الرائد حسن بابل الذى يتمعع بذكاء 
نادر وثقافة عالية بشعون امخابرات : وكان نعم الموجه ونعم الصديق . 

: ذلك الوقت بدأت القضية تتخذ. منعطفاً جديداً‎ day 
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ياور رئيس الجمهورية : 


اتضح أن الرائد البحری أحمد لطفى السيد شخصية عسكرية معروفة فقد كان 
يشغل منصب الياور البحرى لرئيس الجمهورية اللواء محمد نجيب ..وبعد تنحية 
اللواء محمد نجيب . تولى الرئيس جمال عبد الناصر السلطة بدلاً منه : وغلی ذلك 
ترك الرائد البحرى عمله بالياوران ونقل إلى القاعدة البحرية بالاسکندرية . 
واستأجر شقة بلوران برمل الاسكندرية لكى يقم فيها هو وزوجته وطفله . ومن 
هنا جاء أول مستند OF A‏ البريظانية الوجه ال فیلیب #ابأمهم يأسفون لتركه 
العمل مع اطترال . ویقصدون بذلك الجرال محمد جيب . کا طلبوا منه فى نفس 
الوثيقة أن يعمل على نقل نفسه للاسكندرية وكان هم ما أرادؤا » وبذلك أصبح 
واضحاً الآن تماما أن , فیلیب » هو الرائد البحری dat‏ لطفى السید وآن السيد 
آمن محمود ناظر الدرسة هو «بول ». 
: أعدت فرض الراقبة على كل من الناظر والستر جيمس سوینبرن بهدف کشف 
أى اتصالات جديدة . 

فى يوم الائنین التالى : لزيارة الناظر للمستر جيمس سوینبرن لشقته » TH‏ 
الناظر مبكراً من Deal‏ وانجه إلى ميدان السيدة زيب حيث اشتری زوجاً من 
الفراخ ٠‏ قام البائع بتظیفه ثم اشترى Ly‏ زوضعه فى كيس كبير مع الفراخ . 
وحوالى الساعة الثالثة توجه إلى مستر سوير بنزله بالزمالك وتسلم محمد حسن 
السفرجى منه البيض والفراخ واودعها داخل الثلاجة » بینا دخل الناظر مع الستر 
جیمس سويتبرن غرفة الکتب وأغلق الستر سويدبرن الباب . وبعد حوالى الساعة 
GO pail‏ الناظر عائداً إلى منزله بالسيدة-زيبت > 


مرتبات الشبکة : 


فى صباح البوم التالى دخلت شقة الستر Opa pe‏ وقمت بتضوير ما استجد 
من مستندات . فوجدت تقويراً بخط یدد سویرن على لسان. BU‏ .1 بول :عن 
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GY)‏ ومقابلعه ۱ : فیلیب ؛ ١‏ يقضد الرائد البحرى أحمد لطفی 
۲ 7 وتسليمه التعليمات. عن المعلومات المطلوبة منه للحصول عليها من 
م البحرى ونظراً لتصادف دخول أول الشهر ‏ .فقد شاء الله أن يكشف لى 
۾ كاملة -- تلك الشبكة التى يديرها المستر جيمس سوینبرن: مدير وكالة الأنباء 
بالقاهرة : ووجدت الرتبات موضوعة داخل مظازيف ويحمل كل مظروف 
أخركى للعميل وبداخله المرتب بالعملة المصرية وإيصال لتوقيع العميل عليه 
(ee!‏ والعجيب ان الايصال مكتوب باللغة الفرنسية - ربما لابعاد الشببة عن 
بكة فى حالة وقوع الایصال فى أيد غرية . وكانت أسماء الشبكة من واقع 


۵ جیا ... جيمس 
۵ جا ... بول 
Sus ee 8‏ 
ما یل 
| ۳۵ جیا ... باذى . 
ie WO‏ مارد 
1ه جييا... جو 
۰ جیا .: لیس 
ar ۵‏ ... بیرسیغال . 


وعلى رأس الشبكة کا هو واضح اسم جيمس . وقد اکتشفت ان الاسم 
۱ جيمس ) هو جيمس سويببرن نفسه ول يطلق عليه أى اسم حرکی . وكان جيمس 
سریبرن يوقع على الإيصال اخاص باسمه بالكامل .. وكان يتسلم من اخابرات 
البريطانية خمسة عشر جنا شهريا فقط . واضح أا مقابل مصاريف نارية كلمن 
البيض والفراخ التى يشتريها له السيد أمين حمود ناظر المدرسة , ولا يعقل أن يكون 
هذا ALN‏ نظير عمله السرى حيك أنه يتقاضى مبلغاً ضخماً بحكم عمله كائب 
للمدير. العام بوكالة الأنباء الغربية . 
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ما آتضح Uh of‏ قام بالتوقيع على BH‏ إيصالات باسمه بالكامل باللغة العرية 
وهی إيصّالات كل من + بول - فيليب:- بادی ؛ وواضح :ان ١‏ بول ۲ هو الناظر ؛ 
وفیلیب - هو :الرائد البحری sat‏ لطفی اليد - اما « بادى ٠‏ :فلم نكشف 
شخصيته بعد . وکان hat‏ على معلومات عسکرية عن تحركات القوات السلحاً 
وغن حركة الاصلاحات pry‏ صيانة الدبابات. والعربات الصفحة رمدافع 
الیدان ,. وغير Wd‏ من معلومات عن القوات السلحة . 


وبیده الضربة الوفقة تم الکشف عن شبكة الستر جيمس سوینبرن بالکامل , 
وان لم تكشف بعد الا عن شخصية ائنین منبا فقط , وجار العمل لکشف باق 
شخصيات الشبكة . 

باستمرار مراقبة الناظر ووضع مراقبة ثابنة على منزله بالسيدة زييب خصر 
الترددین عليه » كشفت الراقبة عن تردد شخص مصرى على الناظر بمنزله » واتضح 
انه كاتباً بسلاح الصيانة بالقوات المسلحة بالماظة . وقد لوحظ قبل صعوده إلى سكن 
الناظر » يقوم بإخراج ورقة صغيرة مطوية يقوم باخفائها فى ثنية بنطلونه واتضح 
فا بعد أنها الورقة التى أقوم بتصویرها من داحل درج الستر سوینبرن بعد زيارة 
الناظر له » وهی ورقة نصف فلسكاب من الورق اخفیف وبا كشوف دخول 
وخروج الدبابات والمدرعات والمدافع فى ورش الاصلاح بسلاح الصيانة . وانضح 
ان المذكور يدعى art‏ السید بدیر واسمه احرکی د بادی ؛ ویعمل كاتباً پسلاح 
الصيانة بالماظة . 


بعد ان تم كشف ثلاثة آفراد من شبكة الستر سویببرن - بدأت التركيز الشديد 
على جميع نحرکات واتصالات الستر سوینبرن حتي جح فى كشف اللقاب عن باق 
أفراد الشبکة , 

اتصلت بصلاح محمد على سکرتیر خاص الستر توماس وروسل Sed‏ مدير 
وكالة الأنباء dy ll‏ - وأستفسرت منه عن اتصالات ونشاط الستر جيمس سوییبرن 
داخل و کالة الأنباء العربية . وهل يتردد عليه داخل الوكالة أحد .من الصرین . 
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للبت منه أن يفتح عينيه جيداً عن أى اتصالات تم بين الستر سوینبرن وآخرين 
مہا أى شىء قد يكون مريياً - fy‏ أفصح له أكثر من ذلك وكانت حجتى 
هذه الاستفسارات' من صلاح محمد على نی آخبرته أن المراقبة على الستر نوم 
on‏ أنه لا یقوم بأى نشاط ضار - ولذلك جاء دور الستر سويدبرن للتحقيق 
نظیف أيضاً لترله التركيز على الوكالة ونتركها خافا . اقسع بوجهة نظری 
فت . 


آعدت فرض المراقبة Hatt‏ على منزل الستر جيمس سوینبرن بالزمالك : لکشف 
ل هترددین ale due‏ » خاصة خلال الفترة التى: يتصرف فما السفرجی محمد 
للراحة.. بعد أن (gay‏ من تقديم وجبة الغداء هم لحين حلول موعد العشاء. 
بث of‏ هذه الفترة - هی الفترة الحرجة بالنسية لنا والليعة بالاحعالات . 

> من فرط الراقبة النابتة وحوالى الساعة الرابعة والنضف "مساء‎ trl 
اللون مجعد الشعر يرتدى طربوشاً وبدلة أنيقة‎ joel تخل العمارة شخص ضخم‎ 
اف وا من خر سم سس خن ورد از یب‎ 1 
نا كافة الاجراءات لتابعة الزائر الجديد . وبعد مروز ساعة تقريياً خرج‎ 
رأستقل تاکسی حتى محطة سكة حديد باب اللوق ثم اختفی فى الزحام . رجحت‎ 
يكون قد استقل قطار حلوان نظراك لاختفائه الفاجیء فى هذا الکان خاصة‎ OI 

قطار Ot ye‏ قد غادر احطة منذ قليل : 

طلبت من المساعدين التوجه مبكراً حطة باب اللوق للسكك الحديديدة ملاحظة 
الوافدين بقطارات be‏ ضاحية حلوان : كان حدسى فى محله » وحدث tend Tle‏ 
وظهر نقس الشخص قادماً بأحد قطارات خط حلوان ونزل بمحطة ‏ باب اللوق ١‏ 
الساعة النامنة صباحاً ثم Ye ie afl‏ الأقدام ودخل وزارة الشئون الاجتاعية 
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حيث دخل مكتب وكيل الوزارة .. وغادر الکیب الساعة الثانية ظهراً إلى طا 
باب اللوق وأستقل قطاراً حتى حلوان ونزل هناك واتجه إلى فيلا من محطة حلوان 
حيث يقم فا واتضح انه يدغى محمد محمد عبيد ويعمل مدير مکتب وکیل وزارة 
الشئون الاجماعية . 
وف اليوم التالى لزيارة محمد عبيد للمستر سويبرن فى شقته » فعشت مكتب سويبرن 
وعارت على إيصال مرتب « بيل » موقع عليه بالحروف الأولى لأسمه باللغة الإنجليزية 
۰ :. وأصبح واضحا تماماً ٠‏ بیل ؛ هو محمد محمد عبيد - وبذلك نکون قد 
كشفنا النقاب عن العميل الرابع لشبكة المستر سويبرن . 

كان نشاط محمد عبيد داخل الشبكة هو إمداد اخابرات البريطانية بالمعلومات 
ye‏ السودان مستغلاً صداقته بالسيد مبارك مرزوق. وزير خارجية السودان = 
کذلك معلومات عن رئاسة مجلس الوزراء .مستغلاً صداقته هناك بموظف یدعی 
عبد ule ga Jl‏ > کذلك shel‏ بعض رجال جلس الثورة مستغلاً صداقته 
بالكثيرين من ضباط القوات السلحة . 
من أين بحصل على الرتبات والتعلیمات ؟ 

أصبح السژال الطروح الآن هو : من أين يحصل الستر سوینبرن على التعليمات 
الصادرة من إدارة الخابرات البريطانية - كذلك مرتبات الشبکة التى يديرها ؟ ومن 
یسلم العلومات التي تجمعها الشبكة العی یشرف على إداراتها ؟ 

ad‏ القضت شهور مذ بداية التركيز على اتصالات. الستر سوینبرن الا ان 
المراقبات لم تکشف عن الخلقة التى تربط الستر سوینبرن بجهاز اخابرات البريطانية . 

أخيلرت. استميد مراجعة الوقف ودراسة کل ما تم من مراقبات » ورصلت إلى 
اليتيجة APY)‏ : الفترة الوحيدة Al‏ تر كنا فيها سوینبرن.بدون مراقبة » هى الفترة 
الضباحية all‏ ينزل فیبا بصحبة کلبه للتزه به . روکان هذا Sas‏ اما بأرض 
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BD‏ بنادى الجزيرة + أو عندما يعجول به فى الشوارع Wye tat‏ لذلك قررت 
"بتغطية هذه الفترة الزهنية احددة . 

اعترت الفترة الزمنية التى أتم فيها المستر سوينبرن تسليم مرتبات الشبکة ؛ 
"من مندوییه على توقيعاتهم على 'الإيضالاث ۰ ک قام باعداد" وتتسيق 
مات التى حصل عليها من المندوبين وكتبها على الآلة الكاتبة فى تقربر مسق 
۱ کل هذا كنت“ من جانبی قد اتخدت العدة وقمت بعملية انتشار 
۰ عدین فى جميع الشوارع احيطة بمنزل المستر سوينبرن والتی أعتاد ان يرتادها 
"وکلبه كل صباح : واستمر الانتشار بضعة أيام : و الیرم الرابع تقريياً نزل 
سویترن برفقة کلبه فى الضباخ SUN‏ وأخذ بتجول فى الشوارع ایطة 
یزله ؛ وفى أحد الشوارع اهادئة بجوار حديقة الأسماك . وقفت فجاة adhe‏ سیارة 
رقم ۵۰۲ هيئة سياسية.. وتبادل الستر سوینبرن وقائد السيارة التحية » وأدخل 
آلستر سوینبرن رأسه داخل السيارة حيث كان یقف على الجانب الأيمن البعید من 
اد السيارة. وبسرعة أخرج الستر سویبرن مظروفاً من جیه oly‏ لقائد السيازة 
على القعد امجاور له ثم انطلقت السيارة بسرعة ؛ وبالفحرى عن قائد السيارة 
| أتضح آنه الستر ستانبری وهو dele‏ خابرات » ویعمل تحت gle‏ سکرتیر ثان 
پالسفارة البريطانية بالقاهرة . ویقم بالعمارة رقم ۰ بشارع الكامل محمد 
بالزمالك أمام حديقة الأسماك بالزمالك . 


قمت بتفتيش مکتب سویرن Wat‏ فلم أعثر على أى شىء » لا ایصالات 
ولا التقاریر ما .يؤكد أن الستر سوینبرن أتصل بالستر wollen‏ ضابط اشابرات 
البريطانية صباحاً وتواعدا على هذا اللقاء الذى يأخذ شکل الصادفة وسلم الستر 
سویرن کل الوثائق العى فى حوزته إلى ضابط اابراث البریظانی الدیلوماسی الستر 
سبانبرى » وهکذا أميط اللغام عن اخلقة الفقودة وهو أثبات علاقة الستر جيمس 
سوینبرن نالب yall‏ العام لو کالة الأنباء العربية بإدارة اخابرات البريطانية : بالقاهرة 
تحت ساتر السکرتیر الثالى الدپلومامی . 
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بى من شبكة الستر سوینبرن ثلاقة أفراد لم نكشف النقاب عنهم بعد » tly‏ 
؛ مارك ؛ وهو الترجم الذى يقوم بترجمة المعلومات العسكرية التی بحصل We‏ 
الناظر من شبکته المكتوبة باللغة العربية > لكى يترجمها إلى اللغة الإنجليزية . 

كانت الفكرة المسيطرة على هو .ان هذا الترجم لا بد أن يكون صحفياً من 
صحفيبى وكالة الأنباء العربية - وهذا هو السبب فى أنى لجأت إلى صلاح محمد 
على سكرتير الستر توم ليتيل مدير الوكالة » عساه یساعدنی فیما ذهب إليه 
تفكيرى » ولكن صلاح أكد لی أكثر من مرة أن المستر سوينبرن يكاد يكون مبعزلاً 
فى الوكالة عن الأعمال الصحفية , وبالتالى لیس له أى أتصال بصحفيين مصريين - 
والعمل الصحفی من اختضاص مدير عام ال وکالة الستر توم ليتيل الصحفى الذائع 
الصيت فى مصر وخارج مصر . 

انتبزت فرصة زيارة الناظر السید coal‏ محمود للمستر سويبرن وتسلیمه 
معلرمات عسكرية » ورکزت الراقبة على الستر سویببرن عانی ؛ آهتدی إلى 
الشخض الذی سوف يتصل به الستر سوینبرن لتسلیمه الستندات ليترجتها . کل 
ما أعرفه عن هذا الترجم ان انمه الحركى هو « مارك ۲ : کا أنه يوقع de‏ ایصال 
مرتبه باخرفین 5.۸۰ Ay‏ قطعاً احرفان OVNI‏ من امه - کا یفعل محمد محمد 
عبيد عندما dy‏ على الایصالات بكتابة الأحرف الأولى من اسمها. 

تصادف gil‏ تمكنت فى نفس الوقت من الحصول على مستند بخط ید الستر 
سویببرن موجه لإدارة الغابرات البريطانية يخبرهم فيه ان مارك « المترجم اجهول ١‏ 
يزغب اف السفر لمدة شهرین ٠‏ يوليو أغسطس سنة ۰۱۹۵4 إلى لببان + وأنه معقاد 
أن يخصل .على نصف الرتب خلال سفره » ویضیف أن مارك يرغب فى الحصول 
قبل سفره علی مرت شهر يوليو علاوة على نصف مرتب لشهرى يوليو أغسطس . 
وقد جاء رد انخابرات البريطانية فى مستند آخر بالوافقة على منح مارك ثمانين جنيها 
عن شهرى يوليو وأغسطس وثمانين أخرى مرتب شهر يونيو وكان Wy‏ بالمستيد 
مظروف يحوى Wile‏ وستين جدباً وإيصالين بالبلغ لم یم التوقيع عليبما بعد . 
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ا روزن اق نهد لیژم » ومد Bll‏ استقل يارت اال 
اج منزله متجهاً إلى عمله بعمارة الابموبيليا ب وعمارة الابموبيليا عمارة 
تتكون من بلوكين أو جناحين بلوك cal‏ وبلوك أيسر - ویفصل بینہما گر 
بالعفارة - ويشغل جراج الايموبيليا مساحة کبیرة من ayy‏ العمارة . 
راج الغمارة له سلم يوصل إلى مر العمارة من الجهة gall‏ وكان الستر سوینبرن 
١‏ الدخزل بسیارته إلى داخل المر الذی يوصله:فى النهاية إلى الجراج ويترك 
داخل الجراج ويصعد على السلم متجهاً إلى مر العمارة ثم يعجه إلى البلوك 
حيث يقع مکتبه بالدور الأول بوكالة الأنباء العربية . وکنت اعتاد دائما 
| ما دحل سويبرن بسيارته مر العمارة اتركه وأنبى المراقبة موقا لأننی أعرف 
مادا بیفعل بعد ذلك . 
ولکن نظراً لأهمية الاتصال المفروض ان يقوم به الستر سويدبرن بالمترجم لتسليمه 
وتات التى ox‏ على معلومات عسكرية لترجمتها.. كذلك لتسليمه مرثبه 
ومرتب شهرین أجازة - لذلك ل آشاء هذه الرة أن يغيب الستر سوینبرن عن SE‏ 
الحظة واحدة . وعلی ذلك عندما دخل الستر سویبرن مر العمارة بسیارته فى طریقه 
dh‏ الجراج - ترجلت فى الخال ودخلت خلفه المر وانتظرته حتی شاهدته یضعد 
سلم الجراج الذى بوسط المر ولكنه بعد أن صعد إلى مر العمارة لم يتجه للبلوك 
لین حيث يقع مكتبه بل رأيته يعبر مر العمارة متجهاً إلى البلوك الأيسر من عمارة 
ألاموبيليا . وی الخال اسرعت خلفه فوجدته يدخل مبنى الجناخ الأيسر واتجه يسارأ 
ووقف أمام مصعد من المصاعد الخاصة بهذا اجناح . عندئد لم يكن أمامى خيار 
الا أن احشر نفسى ووققت خلفه انتظاراً لتزول المصعد . وعندما وصل الصعد 
دخل الستر سوينبرن فدخلت خلفه ومعنا آخرون . وعندما سأل عامل المصعد غن 
الأدوار التى نريد الصعود لها آجاب سوینبرن الرابع وأجبت أنا الفامن وکان 
سويبرن يقف داخل المصعد فى مواجهتى . وعندما فتح باب المصعد فى الدور 
الرابع » حرج الستر سوینبرن وانجه إلى ايمين ورفع يده يدق جرس باب إحدى 
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شقق الدور الرابع عندئذ انغلق باب المصعد ليتجه بنا إلى الدور الثامن : خرجت 
من الصعد واتجهت إلى أحدى الشقق وتظاهرت بالضغط .على ,الجرس حتی اختفی 
المضعد . نزلت بهدوء حتی وصلت الدوز الخامس . ارهفت السمع فلم أسمع أى 
أصزات» فیزلت الدور الرابع لمعاينة الشقة.التى اتجه إلا الستر سوينبرن فوجددتها 
تحمل رقم 44۲ . نرلت على السلم وغادرت العمارة انتظرت فى مر العمارة حتى 
خرج الستر سوینبرن من CLE‏ الأيسنر بعمارة الاموبیلیا بعد نصف ساعة تقريباً 
واتجه إلى اطناح of!‏ حيث: مکنبه.. 

عدت ثانية إلى البلوك الأيسر من العمارة . وعندما وصل نفس المصعد ركبت 
فيه وطلبت من العامل برغیتی الصعود لعاينة الشقة الفروشة بالدؤر الرابع . فقرر 
لى أنه لا يوجد أى شقق مفروشة بالدور الرابع حيث أن بالدور شقتين للمکاتب 
Willy‏ أصحابها ايطاليون مسافرون:فى اخارج والرابعة يقم بها صموئیل بك عطية 
ولكنه لا يؤجر شقته . أعتذرت I ly‏ رما یکرن من أعطالى هذه البيانات 
قد أخظأ فى :البلوك وسرف یکون من المسنعحسن أن أتوجه إلى البلوك الأيمن ربما 
تكون الشقة المغرؤشة هناك وانصرفت . 

بمجرد أن صمعت من عامل الصعد أن الشخض الذی يقم فى الشقة الرابعة 
هو ؛ صموئيل بك عطية ؛ » كدت أطير من الفرح حيث الترجم ؛ مارك » برقع 
على إيصالات وهى الأحرف الأو لاسم .5.۸ مرتبه بالحرفين ١‏ صموئیل 
عطية | . 


بهذا نکرن قد Uo gs‏ إلى کشف البقاب عن شخصية ارجم ذی الاسم 
اخرکی + مارك » ليتبقى BOW‏ من شبكة الستر سویبرن لم نکشف الاب عنهم 
بعد وأسماؤهم الحركية هی ٠‏ جو » و « وأیس » و ١‏ بیرسیفال ؛ . 
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3 السسابیج : 
. المخابرات البريطانية تسهل مهمتی 


)= صدرت تعلیمات الخابرات البريطانية للمستر جيمس سویببرن باستلام المندوبين 
اللدين يتصلون جمارك ١‏ صموئیل عطية ٠‏ فترة تغيبه فى لبنان ین عودته من أجازته 
Uy‏ + جو » و « أنيس ۰ . هذا بدأت من جديد فرض مراقبة Ma‏ على منزل الستر 
جيمس سویبرن والترکیز على اتصالانه GAS)‏ اللقاب عن باق آفراد شبکته . 

من واقع التعليمات السابقة التی تسلمها سوینبرن باستلام جو وأنيس من مارك . 
يتضح أن مارك أو صموئیل بك عطية شخص له أهمية خاصة . فهو علاوة على 
كونه يقوم بترجمة التقارير التى يحصل عليها من المندوبين السريين للشبكة والمكتوية 
باللغة العربية. لترجمتها إلى الإنجليزية . فهو يعمل فى نفس الوقت كعازل اتصال 
1-0" » بين المستر سویتبرن وبعض أفراد شبكته . والذين تقتضى التعليمات 
لسبب أو لآخر عدم اتصاهم مباشرة بالستر سوينيرن . 

كذلك توقفت ألا يكون نشاط أعمال الترجمة التى يقوم بها مارك مقصورة على 
شبكة المستر جيمس سوببرن فقط ‏ بل لا بد أن يكون هناك تقارير أخرى ترسل 
إلى مارك لترجمتبا من شبکات آخری تعمل مع نفس تنظم جهاز اخابرات البريطانية 
في مصر . 

لكل هذا تنيت لارك من كل قلبی أن يسافر بسلامة الله. Oly‏ یقضی أجازة 
سعيدة فى لبنان حتى يعود لنا موفور الصحة والسعادة . حتى i gs‏ بعد ذلك 
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مراقبته لکشف باق اتصالاته السرية ونشاطه السرى الكبير . 


من أجل أن يسهل الله لا مهمتنا فى كشف بفية شبكة الستر سويبرن - فقد 
رتب رحلة لبنان لصموئيل بك عطية لكى يتردد ؛ جو » و | أنيس » وما آخجر 
أفراد شبكة المستر سويبرن السرية - قلت لكى يترددا على المستر سویببرن الذى 
فى قبضة يدنا » بدلاً من ترددهما على صموئیل بك عطية الذى سوف يترك مصر 
لدة شهرين إلى لبنان . حيث کا سبق أن ذكرت أن ٠‏ جو » لا يتصل Hol‏ بالستر 
سويبرن مباشرة بل أن اتضاله هر و + نیس » عن طريق المترجم صموئیل بك 
عطية . حيث يقوم صموئيل بك عطية « مارك ) باستلام تقاريره منه مباشرة 
والمكتوبة باللغة العربية » ليقوم بترهتبا إلى الإنجليزية حیث. يتسلمها منه المستر 
سویدبرن ویقوم بتوصيلها إلى النخابرات البريطانية عن طریق الدبلوماسى ستانبرى 
السكرتير الثالى بالسفارة البريطانية فى القاهرة . 

معنى هذا أنه لولا اکتشافنا لصموئیل بك غطية ف الوقت المناسب وقبل سفره 
إلى لبنان» با كنا .قد توؤصلنا إلى الكشف عن شخصية ١‏ جو و هذا : 

وبصدور تعليمات إدارة الخابرات البريطانية إلى الستر جيمس سوینبرن باستلام 
المندوبين اللذين يتصلان عارك فترة تغيبة عن القاهرة od‏ عودته - تكون بذلك 
هذه الإدارة قد ساهمت فى تسهيل مأموزيتنا فى كشف النقاب عن باق أفراد شبكة 
المستر جيمش سویببرن وا جو وأئیس : 

رصموئیل بك عطية تجاوز الستین من عمره كان يشغل منصب مدير عام وكالة 
شئون السودان وحاصل على رتبة البكزية بمرسوم ملكى . ونظراً لاتصاله طول 
حيانه بالسلطات البريطانية بحكم طبيعة عمله كمدير لوكالة شئون السودان - فکان 
على صلة وثيقة برجال الخابرات البريطانية . وهو يعمل خسابیم طول حبانه . ونظراً 
لاتقانه للفتين الإنجليزية والفرنسية غلاوة على اللغة Ay all‏ فقد وقع عليه الاختیار 
لترجمة الوثائق التی یتحصل علیبا الندوبون السریون الذين یعملون: بالشبكات 
البريطانية مصر . 
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يناهو ١‏ جو » العمیل السادس؟ : 


بدأت من جديد فرض رقابة ابتة على منزل الستر سويبرن BA‏ سبعة أيام . 
oy‏ التركيز على الفعرات التى يتواجد فيبا بالتزل » وهی فترة ما بعد الغداء وفترة 
ها بعد العشاء عقب عودته مساء من وكالة الأنباء العربية. كان يوماً شديد 
أخرارة . 

وحوالى الساعة الرابعة بعد الظهر دحل شخص غريب العمارة . لم يكن محمد 
حسن السفرجى موجوداً بل تعمد الستر سوينبرن أن يصرفه للراحة . اضطررت 
إلى (دخال أخد المساغدين العمارة لمتابعة الزائر الجديد : والذدى استقل المصعد إلى 
الدور الرابع ثم دخل شقة سويتيرن . 

بناء على ذلك استعدينا جميعاً لاستقبال الزائر الجديد لتابعته والكشف عن 
شخصيته . 


نزل الزائر بعد ساعة تقريباً ليستقل الأتوبيس - من شارع ۲۹ يوليو بالزمالك . 


الشخص المذكور بیاغ من العمر حوالى الخمسين عاماً ‏ برندی بدلة كاملة 
وطربوشاً » ويمسك فى يده + منشة » . يسير فارداً صدره إلى الوراء » ويسير بتعال 
وعظمة » متوسط الطول ممتلىء الجسم ويضع فى فمه بصفة دائمة سیجاراً من نوع 
١‏ الزنوبيا + كان فريداً فى هيئته وسلوكه . 

تابعناه بعد ركوبه الباص ٠‏ فنزل بمحطة ناصية. شارع عماد الدين و YN‏ 
پولیر » ثم اتجه إلى شارع عماد gull‏ واستقل مترو ضاحية مصر الجديدة « كان 
خط نباية مترو مصر الجديدة ty‏ داحل منتصف شازع عماد الدين فى ذلك 
الرفت ۱ . 


نزل بمصر الجديدة بميدان الساعة ثم انجه إلى شارع الإمام على حتى نبايته ودخل 
آخر منزل عل اليسار رقم ۵۰ على ناصية شارع دمشق . وهذا المنزل ab yt‏ فناء 
كبير ومسور بسور حدیدی مرتفع وله بوابة . 
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حرصنا إلا نفقد أثره ‏ فدخلت خلفه ومعى المساعد عبد الغنى أحمد عبد الغنی 
ووقفنا على عتبة البوابة الحديدية حتى عبر حوش المنزل ودخل العمارة وبدأ يصعد 
السلم . فدخلنا خلفه وتابعناه من أسفل وهو يصعد إلى الأدوار العليا .. وفجأة 
اعترض طريقنا بواب العمارة , وكان منفعلاً وسألنا بطريقة غير مهذبة عما نريد . 
فأخبرته Ll‏ نبحث عن الأستاذ إبراهم کامل اخامی ١‏ أسم اختلقته فى حينه ١‏ 
فأجاب البواب على الفور بصوت مرتفع يخلو من أى ذوق أو أدب » محامى إيه 
رزفت a)‏ أنا لازم أغرف al‏ جايين هنا ليه . 

حاولت عدئته وأخبرته أن العنوان الذی لدينا هذا احامی هو رقم ه. شارع 
الامام على , فلما لم نجده فى هذا الرقم ؛ فرجحنا أن يكون عنوان هو ٠م‏ 
وليس ه . 

ولكن البواب لم يرقه هذا الكلام لأمر فى نفس يعقوب > وأغلق علينا البواية 
الحديدية الضخمة ‏ فأصبحنا حبيسين داخل فناء المنزل . أمسك البواب بنا من 
ملابسا » وأخذ ينادى بأعلى صوته : + يا حضرة المأمور ... يا حضرة المأمور ! . » 
تجمع المازة أمام البوابة الحديدية من الخارج لمشاهدة هذه السرحية » وبعد برهة 
نزل شخص ضخم الئة فى الثلاثين من عمره يرتدى البيجامة ٠‏ وأمسكنى من 
ملابسى وطلب منی أن أخبره عن سبب دخولنا هذا النزل : وأخبرته بالرواية التى 
سردتها للبواب » ثم سألنى عن مهنتى فأخبرتة بأنتى أعمل مهنذساً ومقاولاً » فطلب 
هنا بطاقة تحقيق الشخصية. فاعتذرنا بأعبا بالمكتب مع حقيبة أوراق العمل . فقال 
بلهجة تبديدية -- امعوا = أنا المأمور ولازم تبتوا شخصيتكم » ثم نظر إلى البواب 
وطلب aw‏ أن یطلب حكمدار مضر على التليفون ثم حاول بعد ذلك أن یتطاول 
بيده علينا فأخبرته بلهجة حازمة wh‏ سوف يتحمل مسئولية أى اجراء يقوم به 
خارج حدود اللياقة. والقانون » وسرف ,تكون نتيجته وخيمة عليه . وإذا كان هو 
yl‏ جقاً فليذهب معنا إلى.قسم البولیس ولا داعی هذة المظاهرة التى يقرم بها . 


۷۸ 


ناه حدینی مع المأمور هذا» فوجنت بالشخص الذی كنا نراقبه ینزل من 
آزة مرتديا بيجامة وشبغبا » ويسأل المأمور عن موضوعنا , Wheel‏ دخلنا 
بلاؤن تبرير مقتع tle,‏ الشخص الذی نراقبه عن صناعتی : فأخبرته نی 
هيداس ومقاول - وهنا أعترض الأمور على هذا احدیث وقال « یا آنطون بك 
ل ولاد کلب » لازم بروحوا القسم ؛ . فأجبتهم بأننا موافقان على الترجه إلى 


ف هذة الأناء تمكن الساعد أحمد عبد الغنى والذی كان Baty‏ معنا فى 
المراقبة - aS‏ م oy‏ معنا تخلف المراقب بل انتظر فى الخارج ٠‏ تمکن من أخضار 
سكرى الدورية > وبمجرة وصول العسکری - فتح البواب البوابة الحديدية . 
أوقادنا العسكرى - أنا والمساعد عبد الغنی إلى قسم شرطة مصر الجديدة الذى كان 
قريباً من ode‏ العمارة ودخاا غرفة اللويتجية وأمثلنا آمام الضابط التوبعجى برتبة 
کونوستابل Gop Oy‏ العمل opel c‏ عسکری الدروية أن بواب اللزل 
رقم ۰ ۵ بشارع الامام le‏ قد ضبطنا ندخل التزل دون أن نبرر سبب دخولنا , 
نظر إلينا الکونوستابل شزرا ؛ وطلب in‏ تحقيق الشخصية » فأخبرناه بأنها ليست 
معنا الآن + فأمر بعمل حضر تحری لنا : وجلسنا على « دكة » بجوار غرفة احجز 
ین حضور شاويش الباحث لتحریر محضر تحر لنا . 

كان للکزنوستابل کل العذر - فلم تكن هيئسا تدل على آننا من الهندسین + 
فکنا نرتدى قمصانا وبنطلونات By‏ - وکانت تعلو وجرهنا الأتربة مختلطة بالعرق 
حیث أنه يوم من أيام شهر يوليو وال جو شدید ارارة کا أننا ملازمان الطریق العام 
مند الصباح الباکر . تنازلنا آفطارنا وغداءنا كعادتنا كل py‏ على الأرصفة War‏ 
قادتنا الظروف والأحداث . والساعة قد جاوزت السادسة والارهاق باذ على 
وجوهنا . فلم تشفع لنا هیتتا لدی الکونوستابل » لکی براجع نفسه فیما ذهب 
له 


va 


أثناء جلوسی على وردكة + مکتب مباحث القسم انتظاراً حضور الجاويش SS‏ 
يحرر لنا pat‏ .تحر ؛ ‏ أشعر. بالاکتتاب أو الحزن على ما حدث, بل علي العکسن 
اما فرغم كل شىء كنت سعيداً » فقد كرما الله بصيد جديد أضيف إلى الشبكة , 
ران OS‏ أتضرع إلى الله ألا يكؤن ما حدث . قد أثار انا انطون ابلك ضحيتنا 
الجديدة . 


ela‏ استغراق فى التفكير : حضر مراسلة مأمور قسم مصر الجديد واصطحينى 
ul‏ والمساعد عبد الغنى إلى غرفة المأمور حیث وقفنا أمام مكتبه . وكان يجلس بجوار 
المأمور ذلك الشخص الضخم الذى كان يلقبه البواب بالمأمور . .من حسن حظى 
أن المأمور تعرف .على شخصيتى بمجرد أن رآنى حيث سبق أن تعاملنا فى مناسبات 
رسمية عديدة . 

بادرت مسرعاً بتوجيه حديثى إلى اللأمور ily‏ أعمل مهندساً ومقاولاً وکنت 
على موعد مع احامی الذی يقم بشارع الإمام على بمصر الجديدة - وأستاذنت 
المأمور. أن يرسل برفقتى عسكرياً إلى مكتبى لاحضار حقيبتى وبا أوراق والبطاقة 
الشخصية ..فهم المأمور مقصدى » حتی لا یعامانی باحترام ما قد يفير أنتباه ضيفه > 
والذى أتضح أنه مأمور ضرالب ولیس مأمور قسم » ویدعی ابراهم شنودة > ویقم 
J ll aly‏ رقم .۵۰ بشارع الما علجصن.اجدیدة : 

طلب مأمور القسم من مأمور الضرائب المذكور أن يترك له الوضوع يتصرف 
فيه معرفته » وسوف یتحری عن شخصيتنا بنفسه . وانصرف مأمور الضرالب 
شاکراً ۽ واصطحب معه بواب العمارة . شکرت للمأمور حسن تصرفه ؛ وأخرته 
Ll‏ كنا نقوم مراقبة شخص أجببى دخل هذا الخزل » وخلال متابعتا له » حدث 
ما حدث , 

J pel‏ المأمور أنه توجد امرأة تقم بالدور SN‏ بالعمارة ال کورة سسيئة السمعة 
والسلوك , وآن سکان العمارة ضجوا بالشکوی منبا بسبب تردد بعض آصدقالها 

Ae 


[آلرجال «tale‏ وهذا فهم يحاولون بمعاونة البواب اليلولة دون دخول أى 
يب للعمارة باعتبار أن كل شخص يتردد على العمارة وغير معروف للبواب 
وف يكون من زبائتها . وهذا هو سیب کل ما حدث . 

في البوم التالى للاتصال الذی تم بين جيمس سویبرن وزاثره الجديد » وتجدت 
َال مرتب من جر قد تم التوقيع عليه بالحروف الأولى له بالإنجليزية رها 
ان cl AY.‏ أنطون یعقوب وهو الأسم الکامل لانطون بك GUN‏ زاره 
س : كذلك وجدنا توفيع أنيس على الإيصال GUI‏ وهو الاسم الحركى للعميل 
حير بالشبكة . وحصلت WIS‏ على مستندات مكتوبة على الآلة الكائبة' باللغة 
الغربية بتوقیع جو تحوی معلومات عن الصانع ay dt‏ والأخوان المسلمين وفوات 


_ اليس حضر اليوم من التصورة وأملانى التقرير التالى : ثم تلاه تقریر موی 
معلومات عن قوات ارس الوطنی وتحركاتها ونشاطها فى همال الدلتا والرقازیق 


. ظاهر من واقع التقاریر التى. حصلت علیا والتى أحضرها جو إلى الستر 
سویبرن ؛ أن العمیل أنيس وهو الوحيد قبل الأخير الباق من شبكة سویببرن وا 
تکشف عن شخصیته بعد : ويشترك مع جو فى النشاط السرى . ويشرف انطرن 
إعقوب على تشغيله والحصول مه على العلومات التي يقوم بتوصيلها بعد ذلك إلى 
صموئيل بك عطية ١‏ مارك + المترجم للشبكة . وذلك لترجمتها إلى اللغة الإنجليزية 
وتسلیمها بعد. إلى المستر. سوينبرن الذی يسلمها بدوره إلى مندوب اخابرات 
البريطانية . 


| كا أوضحت الستندات أن أنيس هذا يعمل فى المنصورة ويحضر آسبوعیا إلى 
القاهرة . ويتقابل مع جو لكى يسلمه تقريراً عن نشاطه الأسبوعى حسب احتياجات 
AN‏ 


إذارة اتخابرات البريطانية ثم يقوم جو بكتابة هذه المعلومات على Ay ALAS WY‏ 
ale dad‏ السابق الاشارة إليه . 


مراقبة انطون يعقوب : 

استغللت فرصة شكوى سكان العمارة النى يقطن با انطون يعقرب ١‏ جر ) 
من السيدة التى يقال أنها تدير شقتبا لأعمال منافية للآداب - وأرسلت لبواب 
هذه العمارة أحد المساعدين الذين لم يشتركرا معنا في عملية مراقبة أنطون یعقوب 
نحت ساتر أنه يعمل بمكت حماية الآداب التابع لحكمدارية بوليس القاهرة وأنه حضر 
oly‏ على شكاوى وردت للمکتب ضد هذه السيدة وأنه سوف يقوم بمراقبة المترددين 
de‏ . 

كان ساتراً طبيعيا خدمتنا فيه الظروف غير السعيدة البی وقعت لنا فى أول يوم 
نرافب فيه أنطون یعقوب - وأعددت طاقم مراقبة بمقهى جوار منزل أنطون يعقوب 
بشارع دمشق لتابعة تحركاته إذا غادر سكنه . وكان الهدف من ذلك هو كشف 
شخصية أنيس الذى يقوم أنطون يعقوب بتشغيله فى العمل السرى . ولكن لم تسفر 
مراقبات أنطون يعقرب مع الأسف عن اتصاله بشخص تحمل الحروف الأولى من 
مه GD,‏ وهو توقيع أنيس على الایصال بمرتبه > حسها عثرت عليه فى درج 
الستر .سويتبرن . 

وطبقاً لا جاء فى التقریر أن نیس يعمل بالمنصورة فى الأوساط القضائية - لذلك 
قررت السفر إلى اللصورة رقمت باجراء تحریات واسعة هناك ملت جميع FEL‏ 
والقضاة واضامین - حتى موظفی النيابة العامت إلا نی لم أتمكن من کشف 
شخصية آنیس وقد Shel‏ البحث والتحری عن المذكور وما زاد فى حيرق أن جو - 
أنطون يعقوب - استمر فى تقدبم تقارير مقابلائه لیس رغم مراقباق الستمرة له . 

ومن العجیب أنه عقب ضبط القضية : أتضح أن أنطون یعقوب م يكن يقابل 
أنيس هذا بل لم يكن يعرفه أضلاً : حيث كان آنیس شخصية وهمية كان یتحلها فى 


AY 


الخصول على مرتب Stal‏ من الخابرات البريطانية علاوة على مرتبه 
جنيبا . كان يتقاضى ثلاثين جنما أضافياً باسم أليس نظير معلومات 
صل علا بنفسه من أقاربه وأصدقائه وينسبها إلى أليس الشخصية الوهمية:: 
| اتضح من التحريات والرایات أن أنطون يعقوب صحفى يعمل مرابلا 
+ باكستان ديل ليوز » ويحمل بطاقة نقابة الصحفيين . ولكن فى الحقيقة 
وم بای عمل صحفى » بل كان منصرفاً للبحث والتقيب عن العلومات التى 
مها لحساب إدارة اابرات البريطائية . 

ومن الأشياء التى کشفتها المراقبة > أنه كان يخاول التعرف بالناس بطريقة 
ة» فكان إذا ركب الأتربيس وشاهد أحد جنود الجيش يتزاحم مثلاً 
ب » يقول بصوت مرتفع : ۱ شوف بتوع الجيش بيعملوا إيه » . وكان يرمى 
زاء ذلك إلى أن يستدر ج أحد الحاقدين على الحكم > فيدخل معه فى حلايث : 
م یتعارف عليه . 


۴ كان أنطون يعقوب يقوم بترشیح أسماء أشخاص مصريين يشغلون مراکز 
حساسة لإدارة اخابرات البريطانية دون gle‏ هؤلاء الأشخاص » وكان هدف من 
وَرَاء ذلك إلى اثبات نشاطه واتساع دائرة معارفه هذه الإدارة التى يقوم على 
جدمتها ۰ وقد رشح فى أخد تقاریره المرفوعة لإدارة انخابرات البريطانية من يدعى 
i‏ ويصا ويعمل بأرشيف وزارة الخارجية المصرية . وقلا أهتمت إذارة اخابرات 
البريطانية اهعاما كبيراً وطلبت من أنطون يعقوب أن يوضح فا أسم متیر ويضًا 
پالکامل ومن أى عائلة ينحدر - ومن أى محافظة وما هى حالته الاجتاعية والمالية - 
اودرجته الرظيفية - ومكان عمله بالضبط ‏ وأهمية الستندات التى تحت يده بحكم 
عمله » والسبيل إلى التقرب إليه وتجنیده : وهل هى النقود » أم أن مصر فى طريقها 
إلى الشيوعية. وعليه - أى pin‏ ويصا — المساهمة والساعدة فى أبعاد الشيوعية عن 
مصر وذلك play‏ إلى جهاز الخابرات البريطانية , 


۸۳ 


كان لتقرير آنطون يعقرب لإدارة الخابرات البريطانية أهمية خاصة لا تحویه من 
معلومات مهمة وذات حساسية خاصة . وکان جو ١‏ أنطون يعقوب » بحصل على 
معلوفات دقيقة وقت أزمة الأخوان المسلمين . وكان يوضح فى تقاریره أن هذه 
العلومات يستقيبا من بابل : وهو الأسم الحركى لشخصية لم نکشف عنها بعد؛ 
وكان جو على صلة صداقة وطيدة ببلبل هذا , ول يكن بابل هذا يعلم أن ننيجة 
دردشته ومناقشاته مع أنطون يعقوب سوف تجد طريقها إلى إدارة اخابرات 
البريطانية . 

كانت إدارة اخابرات البريطانية تضيف إلى مرتب أنطون يعقوب Alle‏ اضافية 
علاوة على المرتبات نظير هدايا رمزية يقدمها أنطون يعقوب إلى بلبل هذا . ولكن 
البالغ التى یتسلمها جو دائما مآها إلى جيبه تماما کا يحدثا بالنسبة لمرتب أنيس . 

بعد القبض على أنطون يعقرب . قرر أن بابل هذا الأستاذ أحمد طاهر الخشاب 
ltl‏ وعضو مجلس الارشاد للأخوان المسلمين وتربطه به صداقة بحکم توكيله له 
فى بعض القضايا الخاصة به إلا أن الأستاذ الخشاب لا يعرف شيا أطلاقاً عن 
نشاطه السرى OL‏ إدار الخابرات البريطانية . 

ظهر ضمن مرتبات الشبكة الشهرية المسلمة إلى المستر سویببرن خلال شهر 
يوليو ز حيث يسافر صموئیل بك عطية المترجم إلى لبنان ) » ظهر إيصال دوب 
جديد اجه الحركى د ببرسیغال » وكان يتقاضى خمسة عشر Gar‏ (عام 1984) 
حيث تسلم سوييبرن هذا المندوب he‏ بدلا من صموئيل عطية . 

لذلك أعدت فرض مراقبة دقيقة على المستر سوینبرن وى مساء أحد الأيام 
وخوالى الساعة الخامسة مساء نزل سوينبرن من منزله وركب سيارته وأقيل مساراً 
جديداً عکس خط سيره العاد واتجه إلى كورنيش الیل بنیل الروضة حيث تبادث 
سيارته فى Ol‏ هادیء UME‏ ترقف فجاة وأقترب من السيارة شخص ضخم 
يرتدى الملابس البلدية وعلیبا بالطو أصفر وطربوش وصعد بسرعة بجوار الستر 

At 


Coe OR‏ انطلقت بهما السيارة وق نقس الطريق وبعد حوالى مائتی هتر توقفت 
ارة مرة أخرى ونزل منها امو وم الستر سويبرن بعد ذلك 
مکنبه بعمارة الابموبيليا حيث وكالة الأنباء العربية 

تابع المساعدان أحمد عبد الغنى ومحمد أنيس هذا الشخص حبى مكان أقامته 
بابة وأتضح أنه يدعى حسن أحمد الصعیدی ‏ ووضح من تقارير اابرات 
ريطانية أنه يعمل حامل رسائل سرية . ويام اللجوء إلى خدماته فى حالة الطوارىء 
| كان هناك خطورة من الاتصال الباشر بالمندوبين السريين . وهذا المرتب الذى 
ناضاه مكافأة شهرية نظير أنه يعمل کمندوب سری احتياطى للطوارىء . وكان 
الحركى ؛ بیرسیغال » کا جاء فى كشف مرتبات AN‏ وبپذا نكون فد 
فى كشف النقاب عن شبكة المستر سوینبرن بکاملها . 


Ao 


| التامسس : 


المخابرات البربطانية تواجه التحدی 


سبق أن ذكرت أن صلاح محمد على سکرتیر الستر توم ad‏ مدير وكالة الأنباء 
بربية بالقاهرة « والتى تعتبر جببة أمامية لإدارة اخابرات البريطانية ‏ لم يكن يعلم 
با عن نشاط الستر سویبرن نائب مدير WEY‏ وكان يجهل تاماً كل ما حدث 
قضية من تطورات . وأما بالنسبة لتعاونه معنا ء فقد تجمد موقفه فى مساعدتنا 
الحصول على التقرير السرى نصف الشهری الذى يحرره الستر توم ليتيل ويرسله 
| السفیر البريطانى ورجال امخابرات البريطانية داخل السفارة بالقاهرة کا يرسل 
Tipe‏ مه إلى شر كتى ۰ شل ) و ICT‏ وكان صلاح یفتح خزينة الستر توم لبیل 
كلما سبحت له الفرصة بذلك للبحث عن أى جدید . 
كنت أقوم بدوری باستلام التقاریر السرية من صلاح وتضويرها واعیدها له - 
آقوم 'بتشلم اللسخة المضورة إلى العميد يوسف القفاص مفتش الباحث العامة 
فرع القاهرة » ولا أعرف ed‏ عنما بعد ذلك نظراً Say‏ الشديد بالقضية + 
والای كان يشرف We‏ البکباشی حسن بابل بإدارة اخابرات الحربية . 

فجأة انصل بى صلاح Je at‏ رطلب منی مقاباته لأمر مهم رعاجل بفندق 
هلیربولیس بالاس بمصر الجديدة . توجهت إليه فى الیعاد لأسمع منه المفاجأة الکبری . 

الخابرات البريطانية تعرف بأمر اختراقنا لوكالة الأنباء العربية وحصولنا على 
التفارير السرية نصف الشهرية - ثم بادرنى صلاح بالسؤال التالى : 


AY 


کر فرداً يعلم بعملية التقارير السرية نصف الشهرية اخاصة بوكالة الأنباء العربية ؟ 

أجبت صلاح أنهم لا ينعدون أصابع اليد . فطلب منى أن آعدهم - فقلت له < 
ul‏ وأنت والمساعد محمد أئيس والعميد يوسف القفاص واللواء عبد.العظم فهمی 
مدير المباحث العامة ١‏ مباحث أمن الدولة حالياً ؛ ثم الرئيس مال عبد الناصر وبعده 
زكريا محيى الدين وزير الداخلية . 

فقال لى : الا يوجد آخرون ؟ فأخبرته بأنه لا يوجد آخرون بقدر علمى : فقال 
وأين تحفظ التقارير بعد الاطلاع عليبا . فقلت له أن العميد يوسف القفاص أخبرنى 
أن التقارير السرية بعد العرض باليد تحفظ بالأرشيف السرى برئاسة المباحث العامة 
التابع للواء عبد العظيمم فهمى . 

فقال لى : هل تشك فى وطنية أحد من ذكرت إلى اساءهم ؟ 

فأجبعة بالفی : فقال لى : أسمع هذه الحكاية : 

طلب منى الستر توم ليتيل ان أرافقه إلى بار ومطعم ٠‏ الارمیتاج ٠‏ أسفل عمارة 
الأموبيليا ودعانى على كأس من الویسکی . ذهبت معه . وبعد أن شربنا بضعة 
كنوس » دار الحديث بالتآلى : 

توم ليتيل : هل تعرف يا صلاح أن التقاریر السرية التى نكتبها قد تسربت إلى 
وزارة الداخلية » وهذا أمر خطير - علما بأن هذه التقارير لا يعلم بأمرها أحد 
سواى وسواك والیستر سوینبرن , 

صلاح : طبعاً لا مکن أن تكون آنت أو المستر سویبرن قد أبلغ وزارة الداخلية 
بده التقارير -- لا بد أن یکرن أنا الذى قمت بالابلاغ . 

الستر ليتيل : ف الحقيقة gal‏ فى خيرة شديدة من آمری : لأنى أعرف انك 
شخص خلص وخدمت معى مدة طويلة JS‏ أمانة وأخلاض , الا أنتى لا آدری 
كيف أمكن لوزارة الداخلية احصول على هذه التقارير . 


AA 


سلاح : لماذا لا تكون التقارير قد تسربت عن طريق جهة أخرى كشركة شل 
ل 61۱ أو السفارة البريطاتية نفسها ‏ حیث ان كل هذه الجهات تحصل على 
:من التقریر . 
توم ليتيل : مستحيل » حيث أن السفارة البريطانية تؤكد لى أن هذه التقاریر 
ت We‏ وزارة الداخلية من وكالة الأنباء العربية , 
صلاح : ألم يدحل فى حساباث العامل الذى يعمل على آلة الرونیو ويقوم بطبع 
١ه‏ التقارير الا Jost‏ أن تكون التقارير قد تسربت عن طريقه . 
" توم ليتيل : يجوز ! وعلى اية حال فالأيام القادمة نوف تيب عن كل هذه 
Med‏ : 
' تعجبت حقاً من هذه القصة الطارئة والتى ل تكن فى الخسبان , وشعرت بصدمة 
را با كفيلة بعدمير كل هذا الجهد الذی بذل على مدی شهور طويلة . 
ois‏ الأفكاز والشكوك ۰ وحاولت be‏ طردها خاصة ان الموضوع يتصل 
اتصالاً مباشراً بمستقبل صلاح ووظفته التى سوف SEY‏ تعويضها له . کا نی 
أكن أحب ان یضار صلاح بسبب تغاونه معى من أجل مصر ؛ ويضور هو 
| وأولادة جوغاً + 
ولکن زغم ثقل همومى » حاولت رفع روحه المعنوية »> وطلبت منه أن دا وأن 
نفكر معاً فى هدوء . وسألته ربا يكون الستر توم ليتيل ادعی هذه القصة إذ رما 
يكون قد شعر بان أدراج مکتبه تفتح ف غيابه - فقال لى صلاح أنه يطبق اجراءات 
الأمن JS‏ دقة . 

كنت قد أعطيت صلاح محمد على فكرة عن بعض اجراءات الأمن التى يتخذها 
إذا ما فح أدراج مكتب الستر توم ليتيل للحصول على التقارير السرية » إذ رما 
يقرم بعمل خداع ليتأكد عما إذا كان مكتبه يفتح فى غيابه من عدمه » كأن يضع 
Yo‏ جسما دقيقاً کشعرة على الصفحة الأول من التقرير » فإذا ما أخذ ضلاح 
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التقریر لتضويره .لا يعطى بالا للشعرة فسقط وهنا يعرف توم ليتيل آن شخضا 
ما فتح درج مکنبه وعبث بالتقارير السرية... هکذا ,, ولکن صلاح أكد ل أنه 
الي جاع رايتلل مفو ال ا 
البريطانية , 

رای اه he‏ سای وب il ety‏ اه رس 
مع راستی » وطلبت منه أن يبدو طبيعياً أمام الستر توم ليتيل . 

وتركت صلاح وقد ألقلتى اموم . وبدأت استعيد J Sty‏ سير العملية ؛ 
وغلاقة صلاح بها أنه هو الباعث واحرك ها .. کا بدأت أسأل نفسى » وقد 
هاجمنسى الظنون ۰ من ان يكون صلاح قد أصابه الملل والخوف على مستقبله من 
الاستمرار فى العملية والتى طال مداها شهوراً طويلة مضت »> ولشهور طريلة قادمة 
والله وحده يعلم متى سوف تتتبی - والعمل السرى يحطم الأعصاب ؟ 

هل يكون صلاح قد افعل القصة لکی یتصل من الاستمرار فى العملية ؛ 
ولکنبی سرعان ما أعود إلى نفسى لاقنعها ob‏ صلاح كان دائماً صادقاً معى - 
وعلى فرض أنه قد ضادق ذرعاً من الاستمرار فى هذا ١‏ العمل السری الذى لا شك 
يطرق بطارق ثقيلة على الأعصاب » لكان أسهل له أن يفصح لى عما يدور فى 
عقله وقابه بكل صراحة دون مواربة وسوف أكون له نعم EN‏ والصديق والناصح 
الأمين فلا أكراه من مثل هذه الأعمال النى لا تستمد دافعها وفوا الحركة الا من 
الوطنية الخالصة النقية لوجه الله ومن أجل مصر . 

استبعدت كل هذه الشكوك بسرعة وأعود إلى تصديق رواية صلاخ محمد على » 
وعلينا أن نواجه هذه المشكلة التى جدت علينا بقلوب مؤمبة . 

رأيت of‏ أضع العميد يوسف. القفاص فى. الصورة .بالنسبة. لواقعة تسرب 
المعلومات من الباحث العامة : خاصة .أن الأشخاص الذين ینداولون التقارير السرية 
اخاضة بوكالة الأنباء العربية معدودون ويمكن حضرهم بسهولة . 


۹۰ 


لل مناقشتی .له اتضح ail‏ يقوم بتسلم التقرير الذى أسلمه له باليد إلى اللواء 
لعظم فهمی مدير الباحث. العامة -- كا اتضح ان اللواء عبد العظم فهمی 
ف مدیر مکتبه بكتابة خطاب سری للفاية ویرفق بالتقرير ثم يتوجه ال ۰ 
: الداخلية -- وبعد اطلاع الوزیر غليه يعيده إلى اللواء عبد العظم فهمی 
ف بالأرشيف السری" لرئاسة الباحث العامة : 
ولکن العقيد محمود اخمزاوی والذى كان یراس مکتب شون الأجالب 
دارة العامة للمباحث العامة وهو من ضباط القلم السیاسی » وهو السئول عن 
رشيف السری » آکد باصرار بأن جميع موظفی الأرشيف السری ‏ لا ينطرق 
لم Sal‏ شك . لم نصل إلى شىء فيما يختص بعملية تسرب المعلومات من الباحث 
امة إلى السفارة البريطانية > ووصانا إلى طريق مسدود . 
شهمة فى الباحث العامة:: 
| وما یعث Yo‏ القلق » أن موضوع ركالة الأنباء العربية والذى كان غير معروف 
الا للرئاسات العلیا فقط داحل جهاز المباحث العامة بدأ يتداول بين الضباط وخرج 
من دائرة السرية المطلقة إلى داثرة الأضواء بأمل الوصول إلى مصدر تسرب المعلومات . 
وما زاد الطين بلة قيام بعض العناصر من ضباط الباحث العامة ممن يشغلون 
مناصب كبيرة بوضع الستر توم ليتيل مدير وكالة الأنباء العربية سرا تحت الراقبة 
بهدف كشف نشاط المستر توم لينيل وبالتالى معرفة ما آقوم به من نشاط + بغية 
أن يكون هم قدم السبق فى هذا الكشف والفوز بالومة - كل هذا تم دون علم 
من ell‏ عبد العظم فهمى مدير الباحث ١‏ فياحث أمن الدولة حالیا 1 . 


ليتيل تحت المراقبة : 
فرضت:المزاقبة على المستر توم ليتيل دون علمنا -- وعرفت بأمر هذه المراقبة 
عن طريق الصدفة : حيث أن عملية الراقبة لم تكن على الستری المطلوب فى مثل 
۹۱ 


هذه العملیات السرية بالغة احساسية = وقام بکشف الراقبة آحد خفراء عمارة 
الابموبيليا , حیث كان أحد الساعدین الذين یعملرن معی قد تصادف جلوسه بجرار 
اخفبر الذ کور داخل مر غمارة الاموبیلیا . وکان اخفیر يعتقد أن الساعد. يعمل 
ساعيا باحدی الشر کات فى العمارة , كان هذا احفیر على وفاء كبير للمستر توم 
ليتيل » حيث كان الأخير كربماً معه = وکان يجزل له العطاء فى جميع الناسبات 
اتلفة كأعياد السلمین وأعياد السیحیین على السواء . لذلك أفصح الخفير 
لمساعدى عبد الغنى . انه لاحظ أن المباحث تراقب الستر توم hed‏ » وأنه سوف 
يخبر المستر ليتبل بشأن هذه الراقبة , وسوف يحصل منه على عيدية كبيرة als‏ 
العید الکبیر » والذی كان على الأبواب”. 

سارع المساعد عبد الغنى بابلاغی يما يعتزم pat!‏ القيام به > وكان الخفير قار 
النقط آرقام سيارة المباحث التى تقوم يعملية المراقبة وذلك لكى يعطيها إلى المستر 
توم ليتيل خدمة له وحتى يتحقق ينفسه من انه موضوع تحت الراقية . 

وجدت آما فرضة ذهبية قد سنحت لا لإعادة الثقة CMe‏ فسارعت بإبلاغه 
بموضوع المراقبة Colby‏ منه أن يخبر الستر توم ليعيل بنفسه بأنه مراقب. وأعطيته 
رقم السيارة التى تراقبه وأوصافها ولوتها وأخبرته ان eh‏ للمستر نوم ليتيل انه 
لاحظ منذ يومين متغاقبين آثناء وقوفه-فى نافذة الوكالة أن هذه السيارة تتعقبه . 
کا قرر له أن السيارة حاليا تقف أمام العمارة انتظاراً خروجه . وكنت قد تأكدت 
شخصياً من تعقب السيارة للمستر توم ليتيل ولكن بطريقة خفية دون أن يشعر 
الطاقم الذى يقوم بالمراقبة بذلك . 

أباخ صلاح المستر ليتيل بكل هذه المعلومات < وعندما نزل المستر توم ليتيل 
من مکنبه وخرج بسيارته من الجراج إلى شارع شريف تأكد له صدق رواية 
صلاح , 

كنت فى نفس الوقت قد تصرفت. بسرعة وأرسلت el‏ الساعدین إلى خفير 
العمارة يطلب dell ave‏ فوراً إلى إدارة الباحث العامة » Wola‏ من ذلك اليلولة 


۹۲ 


لآالإتصال افير بالمستر توم ليتيل عند نزوله إلى الجراج ليفضح له أمر المراقبة 
أمآم مبنى الباحث العامة تقابل مع الخفير أحد المساعدين « مصطفى » one gy‏ 
الا ينقل أخبار الباحث إلى الإنجليز - Mey‏ فرضنا على pitt‏ الصمت وأمكن 
لك أمن جانبه من الثرثرة وأتلاف مخططنا . 

من ناحية أخرى شكر الستر ليتيل لصلاح محمد على شعوره نحو باعتباره 
بکرتیره الأمين - الذى يسهر على مصلحته - وعادت الثقة بينهما من جديد بفضل 
فملية كشف مراقبة المباحث العامة له . 


ات جديدة من اخابرات البريطانية : 


' نظراً لكل ما حدث ‏ وبعد تسرب عملية التقارير السرية التی يحررها الستر 
وم ليتيل والتى تحصل عایبا إدارة الخابرات البريطانية وكشفها للعملية السرية التى 
تقوم بها - فقد صدرت تعليمات من انابرات البريطائية إلى المستر توم ليتيل بإيقاف 
طبع التقارير السرية نصف الشهرية - وعمل تقارير جديدة نصف شهرية غير سرية 
أى خالية من المعلومات السرية » على أن يقوم الستر توم ليتيل بأرسال نسخة منها 
إلى السيد على صبرى مدير مكتب الرئيس جال عبد الناصر . 
وبالفعل - بعد أن قام الستر توم ليتيل بطبع التفرير نصف الشهرى فى صورته 
الجديدة العلنية » توجه إلى مكتب السيد صيرى بمقر رئاسة مجلس الوزراء » وأخبره 
إرغبته فى أرسال نسخة من تقاريره نصف الشهرية له بانتظام لا قد يحتوبها من 
مات قد تهمه ؛ أى السيد على ضبرى ؛ وتهم الرئيس جمال عبد الناصر ؛ وترك 
السخة الأولى من التقربر نصف الشهرى الجديد » ووعده بأنه سوف يرسل 
إليه نسخة بشكل متظم من هذا التقرير مرة كل أسبوعين . 

وانتبز الستر توم ليتيل هذه الفرصة وشکی إلى السيد على صبرى بأمر الراقبة 
الفروضة عليه . وترك له رقم السيارة التى تقوم بمراقبته > ورجاه ان يأمر برفع 
هذه المراقبة bur‏ على سمعته الصحفية وبالفعل صدرت الأوامر لادارة الباحث 
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العامة برقع TAL‏ عن الستر توم ليتيل »> فرفعت فى الحال pl‏ من السيد عل 
صبرى شخصيا , 

زهكذا عاذت المياه إلى مجاريها بين الستر توم ليتيل وصلاح محمد على سكرتيرة 
الخاص ٠‏ وأستمر العمل Wale‏ بينهما » بل زدات ثقة الدیر بسکرتیره صلاخ إلى 
الدرجة النى كان يستطلع فيه رأيه فى gael‏ خصوصاته . 

كانت إعادة الثقة بينبما هی شغلى الشاغل بعد مشكلة تسرب العلومات إلى 
السفارة البريطانية . 

کا واجهت انخابرات البريطانية بسرعة وذكاء عملية اختراق انخابرات.المصرية 
لوكالة الأنباء العربية وقامت بحرق العملية ببساطة وذلك بتحويل التقارير السرية 
إلى تقارير علنية رسمية لترسل صورة من التقرير إلى رئاسة مجلس الوزراء . 

وكانت: النباية السعيدة لعملية.التقارير السرية نصف الشهرية WEY‏ الأنباء 
العربية - وهو صدور قرار بقل صلاح محمد على فعلاً إلى السودان وتسلم عمله 
بالوكالة هناك ترقية له وثقة فيه . 


at 


النساسیع : 


من هو العقل المدبر ؟ 


سبق أن اوضحت سابقاً أن حلقة الاتصال بين الستر سویبرن وشبکته من 
جانب ورئاسة إدارة اغابرات البريطانية من جانب آخر هو الستر ستانبری 

تير اثافی بالسفارة الإنجليزية . فهو الذی يتولى تسلم الستر سوینبرن تعلیمات 
دارة اخابرات البريظانية الخاضة بالشبكة التى يديرها . كذلك الرتبات الشهرية 
VG‏ العملاء . وف نفس الوقت یتسلم من الستر سوینبرن ما تحصل عليه الشبكة 
ن معلومات . 


کان اعتقادى دائماً بالنسبة لهذا الدبلوماسی البریطانی أو Jat‏ جهاز الخابرات 
پريطانية داخل السقارة البريطانية بالقاهرة أن عمله السرى أكثر إنساعاً من أن 
پگون مقصزرا على المستر سویبرن وحده . أى لا بد أن يكون هناك Hdl‏ آخرون 
قوم بالاشراف على عملهم السرى . لذلك قررت زرع أحد المساعدين الأكفاء 
وهر أنور حلمى شعبان ‏ مع بوابى العمارة التى يقم فيا المستر ستانبری بشارع 
الكامل محمد - ١‏ بالزمالك - تحت ساتر أنه يعمل Se It‏ حماية الآداب ويقوم 
إمراقبة شقة سيدة أجنبية تقم بالعمارة القابلة نظراً لورود شکاوی عديدة ا ضدها 
پانها تدير شقتبا لأعمال منافية للآداب وقد أمكن الساعد أنور شعبان من تسجیل 
اتصالات المستر ستانبری وكافة المترددين عليه - فى أوقات مختلفة ليلا (yey‏ 
وقکنا من حصر الشكوك فى ثلائة أشخاص لبت ترددهم بشكل مبعظم غليه - 
كذلك ثبت ترددهم عل منزل مدير الخابرات البريطانية أوليفر جون . والذی كان 
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يقم بشارع العهد السویسری بالرمالك بالقاهرة والای فرضت مراقبة Ge‏ 

منزله هو الآخر . وهؤلاء الثلاثة هم : 

۸ العام لشركة البرودنشيال للأمین‎ pall الستر ونتون ستائلى ويعمل نائب‎ - ١ 
. ۴٤ ویقم بالزمالك بشارع محمد مظهر رقم‎ 

۲ - المستر برسیفال رن مدير العلاقات العامة بشركة شل وأبار الزيوت البريطابة 
ویقم بعمارة ليبون ١5‏ بشارع WAL‏ بالزمالك . 

۳ - الأسقف جونسون راعى الكنيسة الإنجليزية بشارع ماشبيرو بكورنيش اليل 
: وقد هدمت بسبب اعتراضها کوبری اکتوبر وأقم بدلاً منها ابراشية 
بالزمالك » بشارع لطف الله أمام Gad‏ الميرديان . 

وتجد الإشارة هنا أنه سبق أن ورد أسم واحد فقط من الثلاثة ضمن من يتسلمون 
التفارير السرية لوكالة الانباء العربية من الستر توم ليتيل وهو الستر كريستوفر 
رن مدير العلاقات العامة بشركة شل . حيث كان يتردد بانتظام على مكتب المستر 

توم had‏ لاستلام التقرير نصف الشهرى بنفسه . 

كنت فى حيرة من أمرى » وكنت مترددا على من يقع الاخنياز لابدأ عليه العمل 
بالنسبة فؤلاء الثلائة . فلا شك أن هناك نشاطأ ما وراء كل واحد منهم ‏ نظراً 
لانتظام ترددهم على gal‏ ضابطين من ضباط اخابرات البريطانية والذين يتسترون 
وراء الساتر الدبلوماسى وهما المستر أوليفر جون السکرتیر الأول بالسفارة ومدير 

جهاز اخابرات بها - والمستر ستانبری السكرتير الثاني بالسفارة . 

. أنا غارق فى حيرق , قامت الخابرات البريطانية مشكورة بحسم المرقف‎ ey 
واختارت هی لى أحد الثلاثة.لكى بدا به مشواراً جديداً فى العمل السری.. وكان‎ 

لذلك قصة , 


زیارة من لسن : 
بها كنت منہمكا فى مراقبة الستر جيمس سویببرن خلال شهر يوليه وأغسظين 


an 


Spall‏ التى. سافر فيا صموئيل بك عطية ؛ مارك + مترجم الشبكة وتولى 
۵ مهام عمله کتعلیمات تلقاها من الخابرات البريطانية - علاوة على عمله 
اصل ؛ وحوالى الساعة الزابعة والتضف بعد الظهر :فى يوم شدید الحرازة وقفت 
اة سيارة الستر ستانبری ضابط اشابرات والسکرتیر الثانی بالسفارة على بعد 
خمسين متراً من منزل الستر سوینبرن: وترجل,منها رجل انجلیزی, كان بلس 
ر ستائيرى فى السيارة - وکان واضحاً من ail acca‏ وصل حدیناً من اخارج 
يٹ كان يرتدى بذلة كاملة وقبعة خضراء اللون على غير المألوف لما برندیه أعضاء 
Al‏ الإنجليزية الذين يقيمون فى مصر فى هذا الوقت من العام .. كان طریل 
القامة .. نحيف الجسم ahr‏ من العمر حوالى احمسین Ue‏ 

أنصرف الستر ستانبرى بسيارته بينا تابع الإنجليزى الذ کور سيره حتى دخل 
مبزل الستر سوينبرن وصعد إلى شقته . فوجتنا بعد فلیل بوصول الناظر السيد أمين 
محمود ١‏ بول » على غير موعده الذى أعتاد الحضور فيه وصعد أيضاً إلى شقة الستر 
سويببرن . وبعد حوالى ربع ساعة فوجتنا بنزول المستر سویببرن مرتدیا القمیص 
والببطلون ومعه كلبه . وتجول مع الكلب حوالى ربع ساعة فى الشوارع احیطة 
لنزله ثم صعد ثانية . 

عجبت من أمره فقد ترك sit‏ الإنجليزى برفقة الناظر وحدهما في الشقة . 
وبعد حوالى الساعة نزل الناظر عائداً إلى منزله Ll‏ الزاثر الإنجليزى فانصرف بعد 
الناظر بدقائق وسار على قدمیه إلى شارع فؤاد ۱ ١؟‏ يوليو ؛ فى الزمالك - ووقف 
قليلاً على الرصيف المقابل لنادى القوات المسلحة . ثم أخرج من جیبه خريطة لدینة 
القاهرة وظل يطالعها ثم وضعها فى جيبه » ثم أستقل تأكسى من تقاطع فؤاد وحسن 
صبرى واتجه به إلى داخل الزمالك ثم أوقفه أمام العمارة رقم ۳4 بشارع محمد 
مظهر وصعد إلى الدور الرابع حيث يقم الستر جرن تورنتون ستانی نائب الدیر 
العام لشركة البرونشيال alll‏ وأحد المترددين. BIN‏ على كل من. ضابطى 
اخابرات البريطانية أوليفر جون والستر ستائبرى الأول شکرتیر Ssh‏ السفارة والثانى 
ay‏ 


سكرتهر ان بها ویتخذان الساتر الدبلوماسى کفطاء لعمل امخابرات . ضعد الزائر 
Sahn‏ قلت إلى شقة الستر fin‏ « واتضح أن المبترمنتانى ,لم يكن موجوداً 
نی يته فى ذلك الوقت حيث وصل بعد دقائق من وصول الزاثر الجديد , 
مكنا مغاً عشر دقائق » ثم نزلا حبث استقلا سيارة الستر ples‏ وتوجها مباشرة 
إلى بارع لطف :الله بالزمالك ودلا العمارة رقم + - والتی تفع أمام قصر لعف 
3 المطل .على النيل + مكائه Gad Whe‏ ماريوت + - ودخل الرجلان شقة بالدور 
۳1 يننى ۰ وبعد دقائق غادر الستر ستانل هذه الشقة » تاركاً الزائر. SHY‏ 
ايض وحده فیها .. ومکث الزاثر الغامض فى هذه الشقة ما یقرب من ساعتین 
é‏ عر ج واستقل تاکسی إلى بنسیون کورنال کورت بالزمالك بشارع العزیز عفان 
*,. وبالكشف ف البنسیون على قائمة النزلاء اتضح أنه تم تسجيل الزائر المذكور 
تون اسم الستر فيليب هوینتاکر براندبیرن بریطالی الجبسية - حضر مذ ثلاثة أيام 
وال مقر اص . 
واضح أن الانجلیزی المذكور » شخصية مهمة بجهاز اابرات البريطانية بلبدن 
زرل اتصالاته السابق الاشارة الما - أولاً بالمستر ستانبری. ضابط الخابرات 
بال غارة ثم المسعر جيمس سوینبرن ثم ناظر الدرسة ٠‏ بول + ثم آخیراًبالستر ستائل 
وى عه من اتصال رابع بقاطن الشقة بالدور الأرضى بشارع لطف الله 5 بالزمالك 
ہي اتصالانه بشخصيات تعمل فى حقل العمل السرى واخابرات البريطانية . 
ayy‏ الستر colt‏ برانديترن - الزائر الجديد = غادر فى اليؤم GUN‏ البسیون إلى 
السفارة البريطانية بشارع الطلمبات بجاردن سيتى ۱۰ وهو فبنى مستقل عن 
. الستقارة “ركان Loe‏ بضباط اخابرات البزيطائية الذين يعملون فى مصر تحت 
ay‏ :الدبلوماتى وبعض موظفى الشنون الادارية : مکث هناك حتی الظهر ثم 
و إلى البنسيون الذى ینزل فیه : وف البوم التالى ترجه إلى دار الآثار حیث Jel‏ 
ای التراجمة .وتوجه إلى القلعة .والأهرامات .دوف الساء توجه إلى منزل الستر 
دواد کرکس ائب مدير هيئة اخابرات بالسفارة البريطانية > حيث كان قد أقام 
ويل عشاء حضره رجال. اخابرات بالسفارة البريطانية بالفاهرة . 


۹۸ 


. الیرم التالى غادر مصر عائداً إلى بلاده‎ GPM 
ولکن ما هى مهمة المستر فيليب برائدبيرن ؟‎ 


قد اتضح من واقع المستحدات التى حصلت عليبا بعد ذلك أن الستر فيليب 
رأنادبيرث من كبار ضباط امخابرات البريطانية فى المركز الرئيسى بلنذن - ويشرف 
أعمال القسم الفنى - وحضر إلى مصر للتفتيش على سير العمل السری فى 
ولتدريب العملاء الرئيسيين الذين يديرون الشبكات السرية السيد أمين 
بول ؛ وغيره على طريقة كتابة الخطابات pel‏ السرى وإظهار الكتابة السرية 
إالوسائل الكيماوية - كذلك تدريب ضباط الخابرات البریطانیین کالستر جيمس 
سوینبرن وستائل وغيرهم على ذلك . حتى يمكنهم بدورهم تدريب العملاء السریین 
الذين لم ينح الوقت والظروف للمستر فيليب براندبيرن تدريهم بنفسه . 
كذلك كان الستر فيليب يراجع اجزاءات الأمن التى ينفذها ضباط اابرات 
وأى لغرات تراءت له فيا . فمفلاً قام المستر سوینبرن على أثر زيارة الستر فيليب 
له فى شقعه › بتغيبر مكان غرفة مكتبه والتى كانت تطل على شارع فؤاد بالزمالك 
والتى كان من السهولة ES‏ يجرى بها من أى عمارة مقابلة ؛ وبالتالى CALS‏ 
المترددين عليه من عملائه السريين - فنقلها إلى الصالة الداخلية للشقة بعيدا عن 
عيون أى رقيب - وذلك زيادة فى تأمين نشاطه السرى وحماية لعملائه السريين . 
ثم تلت زيارة المستر فيليب براندبيرن أن تسلم المستر سوینرن معدات للكتابة 
السرية والتى أرسلها الستر فيليب عقب وصوله إلى لندن بالحقيبة الدبلوماسية كانت 
هذه العدات عبارة عن ورقة ميكة من الكربون الأبيض - وهی تشبه ورقة الشاف 
الأبيض - وی حجم الفرلسكاب وعلى آخد سطحیا المادة الكيماوية - وعند 
الكتابة. توضع ورقة Op SI‏ فوق الخطاب المراد. إرساله .. وبالضغط على ظهر 
الكربون بقلم حبر جاف ٠‏ خال من الخبر ؛ تطبع المادة الكيماوية على سطح 
الخطاب المراد ارساله - ولكن نتيجة آثار الضغط على الكربون لا ترى على سطح 
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الرسالة بالعين امجردة - OF‏ المادة الكيماوية التى على سطح ورق الكربون الأبيض 
تکرن من كريستالات ميكررسكوبية دقيقة للغاية وعدية اللون . 

وعن طريق الكتابة باستخدام ابر السری يمكن للعميل كتابة المعلومات السرية 
التى بعصل عليبا على ظهر ورقة خطاب sale‏ ثم يقوم على الصفحة الأخرى بكتابة 
حطاب sale‏ بابر أو القلم الجاف العادی موجهة إلى المرسل إليه وأن يكون مضمون 
الکتاب متمشیا مع طبيعة عمل المرسل إليه . فإذا كان تاجراً مفلا تکتب فى الخطاب 
على الصفحة ١‏ البريئة ؛ معلومات تجارية كالاستفسار عن البضائع وأسعارها وما إلى 
ذلك » ثم يقوم العميل بالتوقيع على الخطاب ٠‏ البرىء ؛ باسم معين سوف يكون معروفا 
لدى المرسل إليه والذى لا بد أن يكون هو الاخر عميلاً سرياً للمخابرات البزيطانية , 
فبمجرد أن يطلع المرسل اه على أسم الوقع على اخطاب - سوف يغرف أن اخطاب 
بحوى حبرأ سرياً وكتابة سرية - فعليه حينئذ أن يسلمه فوراً إلى مندرب OYE‏ 
البريطائية الذى سوف يتولى معالجة الخطاب بمواد كيماوية لاظهار" الكتابة السرية 
واحضول على العلومات المكتوبة یاخبر السرى . 

أرسل المستز فيليب براندبیرن مع الکربون الأبيض اقراضاً بيضاء فى علبنين ؛ 
الأولى برمز إليبا باخرف ۸ والنانية يرمز ليها باحرف 8 فإذا أذيب القرصان فى 
١ oll‏ واحد من أ + واحد من ب ؛ ينتج عنهما محلول کیمیانی لإظهار الخبر السرى 
المكتوب على الرسالة : رتغمس قطعة من القطن فى الحلول ثم تمرر فوق سطح 
اخطاب الذى عليه الكتابة السرية ویعمل اخلول على إظهار الكتابة وتصبح واضحة 
ومقروءة . 


ظهور شبكة مراسلين فى بيروت : 
صدرت التعليمات للشبكة بالتدريب على كتابة الخطابات السرية وارساها إلى 


العناوين السرية التى تم تحديدها لكل هنهم فى بيروت على سبيل التدریب حسب 
eres‏ 


New 


8 از السيد أمين محمود - ناظر الدرسة : 
پراسل شخصياً فى لبنان ویرسل خطاباتة السرية على عنوانه , ويدعى شفيق 
ويقم بعمارة تارك بزقاق البولاط - بیروت وكات العلیمات إلى بول 
رض عليه أن يبدأ كل رسالة بعبارة أخى العزیز شفیق » وکان على الرجل بمجرد 
| ترد إليه رسالة تحمل هذه العبارة أن ييادر بإرساها دون أن يفتحها إلى مندرب 
برات البريطانية الذى يعمل لحسابه فى لبان . 
أما + بيل ؛ أو محمد عبيد فیتراسل مع شخص فى ببروت باسم توفیق فرح 
ارع فوش بیروت ؛ وكانت التعليمات التى تلقاها عبيد تقتضى أن یتخذ تجارة 
السكر مادة لرسائله إلى هذا التاجر » وأن يوقع على الرسائل باسم عبد الله وسوف 
إيقوم ااجر بدوره بتسلم الرسائل إلى مندوب امخابرات البريطانية الذى يعمل تحت 
إرئاسعه فى بيروت . 
1 وانطون يعقوب « جون » عليه أن يوجه رسائله إلى شخض باسم نيقولا شحاد » 
وعنوانه مبنى بطرس سبورتس فى شارع البطريرك حايك ببيروت وعليه أن يوقع 
ارسائله باسم ناصف GAP‏ 

أما صموئیل عطية الترجم ١‏ مارك + فقد طلب منه أن یتراسل باللغة الفرنسية > 
ویراسل شخصاً باسم خلیل وأميل جیرالدیتی بیروت . 
Oy‏ مندوبو اخابرات البريطانية بیروت يجمعرن هذه الرسائل وترسل عن 
طریق احقائب الدبلوماسية إلى لندن حيث يقوم الستر فیلیب پراندببرن بالاطلاع 
علیبا وفحصها Ld‏ > ثم يبدى عليبا ملاحظاته - کل خطاب على حدة ثم يعيدها 
بالحقيبة الدبلوماسية إلى ضباط المخابرات البريطانية بالسفارة البريطانية بالقاهرة » 
فيقوم ضباط OI EI‏ بدورهم بإغادة الخطابات عن طريق مندوبييم إلى العملاء 
السريين الذين قاموا بتحريرها ومرفق بكل رسالة تقزير بملاخظات المستر براندبیرث 
عن الأخطاء الفنية التى ازتبكها مخرر الرسالة . 


۱۳۱ 


وبدلك ثم تدريب جميع العملاء السريين على الكتابة باخبر السرى إلى عنارين 
تحددت لكل مہم وذلك لتطبيق كل هذا فى حالة الطوارىء وق حالة تردی 
العلاقات بين مصر وبریطانیا والذى قد يتم معها ترحيل الرعایا البريطانيين من 
مصر ؛ وتستمر العلومات فى التدفق عن طريق احطابات السرية إلى بروث . 


من هو الثانى بعد سوينبرك ؟: 

نعود حيث بدأت er‏ کبت فى حيرة من أمرى : متردداً على من يقع اختيارى 
لابدأ به العمل بالدسبة للبريطائيين الفلائة الذين يترذدون على مدير امخابرات 
البريطانية بالسفارة الستر أوليفر سانت جون السكرتير الأول وناثبه الستر ستانبری 
السكرتير SWI‏ » وكا سبق أن أوضحت أن هؤلاء البريطانيين BG)‏ هم : 
١‏ - الستر جون ثورنتون ستائلى CHU‏ مدير شركة البرودنشيال للعأمین . 
۲ - الستر بیرسیفال کریستوفر رن - مدير العلاقات العامة بشركة. شل وآبار 

الزیرت البريطانية : 

۳ - الستر جونسون راعی الكنيسة الإنجليزية . 

وقلت أن الخابرات البريطانية قامت مشكورة بحسم الوقف واختارت لى هی 
أحد الثلائة » وهدا الذی وقع عليه الاختیار هر الستر جون ورنتون ستائلى الب 
مدير شركة البرودنشیال cll‏ - وهو الرجل الدى. زاره الانجلیزی الزاثر 
براندييرن - بعد أن زار الستر سوینبرن مباشرة لتدريب بول » BU‏ الدرسة على 
الکتابة بالخير Spall‏ 

جاء ذكر اسم ستائل فى متاسبتين خلال عملا بالرافیات الفروضة بمعرفتنا على 
رجال Ol pA!‏ التشطين فى مصر » المناسبة الأولى عندما تم تسجيل التردد النتظم 
للمستر ستانی على منزل المستر أوليفر سانت جون مدير اخابرات بالسفارة » وعلى 


Vat 


os 0‏ السكزتير الان بالسفازة Silly‏ یقوم بقعي الستر Seppe‏ 
الوقت . 


جاوت المناسبة الثانية عندما ساقت المقادير لنا الزائر الجديد براندبيرن مبعرث 
رة اخابرات البريطانية بلندن إلى القاهرة لتدريب الشبکات السرية على الکتابة 
لبر السری » كذلك التفتيش على عملها واجراءات أمنها . 
آصبح واضحاً نا تماما أن المستر ستانلی ضابط تابع لإذارة الخابرات البريطائية 
uy‏ أنه يدير شبكة كتلك التى يديرها الستر سويدبرن ؛ وعلى ذلك رقع اختيارى 
ليه لوضعه تحت الراقبة . 

سبق أن ذکرنا أن المستر براندبيرن الزائر البریطالی والخبيز فى الشئون الفنبة ؛ 
٠‏ زار الستر ستانلى بعد مغادرته لمنزل سویببرن حيث استقل تاكسى إلى شارع 
مظهر - ۳۶ وصعد إلى الدور الرابع حيث يقم ستانلی - ول يكن استائلى 
الكنه ورصل من اخارج بعد بضع دقائق - ونزل ستائل وبرفقته برالديرت عيث 
al‏ ستائلى بقيادة سيارته ومعه ضيفه إلى شارع لطف الله - ٠‏ بالدور الارضی 
الرمالك . حيث ترك ستائلى الزائر الإنجليزى بالشقة المذكورة وغادر هو الزل 
أل كور ورکب سيارته وانصرف . وبعد ساعتين غادر الزائر الإنجليزى الشقة 
للذ كورة إلى البنسیون الذى يقم فيه . إذن ما هو سر هذه الزيارة الغامضة ‏ ومن 
Sill‏ يقم في هذه الشقة آلكائنة بشارع لطف الله - 1 . 


من هر أحمد السید رمش ؟ 


bad 1‏ بتحریات سريعة واتضح أن الذى یسکن فى هذه الشقة هر أحمد السید 
رمش ويعمل مديراً لمكتب السيد حسين فهمى » رئيس مجلس الإنتاج القومی » وكان 
الال ذلك يعمل مدير مکب رئيس الوزراء على ماهر باشا,وقبل ذلك ,مدير مكدب 
محمود خليل رئيس مجلس الشيوخ عقب استقالة وزارة على ماهر باشا » وهی 


Ver 1 


أول وزارة بعد الثورة » عين أحمد السيد رمش مديراً لکتب السید حسين 4 
رئيس مجلس الإنتاج القومى بعوصية من على ماهر باشا » والذکور يتمى إلى اد 
العائلات الكبيرة فى مصر » وكان بحكم الناصب الخطيرة التى يشغلها أو كان 
بشغلها . كان be‏ اهتام اغابرات البريطانية . كذلك نظراً لعلاقاته الواسعة 
بأوساط الطبقة الراقية ؛ وبعض ضباط القرات المسلحة وعدة كبير من الضحفيين ٠‏ 
فقد تم تجنيده للعمل لحساب دارة اخابرات البريطانية , 


بالتحرى من البواب عن أحمد السيد رمش أتضح أنه يشتهر باسم أحمد بك 
السيد : وأن الشخص البریظانی الذى يتردد عليه كل صباح - يقصد ستائل - هر 
دكتور إنجليزى يكشف عليه ويقيس له ضغط الدم . وثبت من مراقبة ستائلى تردده 
Lay‏ تفربياً حوالى الساعة الفامنة صباحاً على سكن أحمد السيد قبل أن يتوجه إلى 
مكتبه بشركة ‏ البرودنشیال للتأمين : 

كان أحمد بك السيد أو فرانك ۰۵0۲۰ ما كشفت الوثائق bod‏ بعد عن 
اجه اخرکی ‏ كان يتناول طعام الغداء Ley‏ على مائدة رئيس الورزاء على ماهر : 
فى عرامنه التى كان يعيش فيبا .. والطافية على النيل فى شارع الجبلاية أمام النادی 
الأهلى بالزمالك ۰ كا كان يرافقه فى كافة تحركاته فى القاهرة وعند سفره إلى 
الاسكندرية . وكانت زوجة هد بك السيد تقم بصفة دائمة بالاسكندرية . ويسافر 
إلا فى عطلة ly‏ الأسبوع ويمضى معها يومى امیس والجمعة » و يكن له 
أولاد . كان يلعب القمار يومياً كل مساء حيث تنجمع Ley‏ الساعة التاسعة مساء 
فى مقهى نبو بار بميدان الأوبرا المجموعة » أو الشلة > التى سوف تلعب القمار : 
وبتوجه الجميع أما إلى إحدى شقق الشلة أو إلى نادى الصحافة حيث يلعبون حتى 
ساعة متأخرة من اللبل . 


يعتبر جون ثورنتون ستانل من أبرز ضباط اخابرات البريطانية. وله تارج يد 

لال الحرب العامية الثانية - وكان. برتبة میجور يبع قوات الكوماندوز 

إريطانية - وقد انزلته.غواصة بريطانية خلال اخرب العالية اي على سواحل 
جزيرة کریت لیقود القاومة السرية ضد الجيش GUY‏ الذی كان يجتلها خلال 
ارب . 


متزوج من يونانية وتعرف على زوجته الكريتية الأصل واليونانية الجنسية خلال 
عملیات القاومة السرية ضد الألمان بالجزيرة حيث كانت تشترك معه فى أعمال 
المقاومة السرية . ثم تحابا وتزوجا بعد اجرب - وکانت تقم معه فى مکنه بشارع 
محمد مظهر رقم ۳6 بالزمالك بالقاهرة . 


وقد آثار حادث القبض على جون ثورنتون ستانل فى قضية التجسس البريطانية 
فى القاهرة الاهتام البالغ فى الصحف البريطانية دونا عن جميع الإنجليز الثانية coll‏ 
فى هذه القضية . ونشرت الصحف البريطانية على صفحاتها الأولى بمانشيعات ضخمة 
أخبار القبض عليه - وقالت ان جو ورنتون ستائلى أو الميجر ستانلی من أبطال 
الحرب العالية الثائية - .وقد انعم الملك عايه بنيشان البطولة العسكرية - تقديراً 
لأعماله الخارقة فى حقل الجاسوسية والمقاومة السرية ضد الألمان < واضافت أنه 
في سنة ۱۹۶۱ كان ستاتلى يعمل ضابطاً فى اغخابرات البريطانية برتبة ميجور وأوفدته 


۷۱۰۵ 


فى مهمة للعجسس على الألمان وقت احتلال القوات النازية ۲772 
بريطانية على ساحل كريت ليلا . وظل يعمل ف المقاومة السرية ب 
آهل كريت يدعى خريستو ملدداركى - وى ذات ليلة , كان على بر 
خريستو ملندارکی - ولكن مساعده لم يحضر فى الیعاد - وحظارا 
فى السادسة عشرة من عمرها وتدعى ليل ملنداركى - وأخبرته انرا 
خريستو - کا أخبرته ان ابن عمها سوف لا بحضر لمقابلته . حييك 
الألمان - وعرضت غلیه العمل"معه"مکان ابن عمها ‏ فرافق - 
موافقة رئاسته فى لندن . وظلا یعملان معا فى ميدان الجاسوسية 
ضد الألمان لدة أزبع سنوات - ثم dy UE‏ نهاية الحرب تزوجا 
جزيرة كريت حیث يجب آن تركب العروس har‏ أبيض عند 
الاحتفال بعقد Old)‏ ثم سافر هو وزوجته إلى بریطانیا حيث # 
سوق کنسنجتون = ودرست زرجته الغناء وظهرت فى احدی فرا 
دور ميمى فى أربرا ١‏ لابوهیمین 4 ثم انتقل الزوجان إلى القاهرة ما أر 
حيث حدثت Lak‏ دراما جديدة وهو القبض على رجل التأمين بطلل 
احرب إ. 4 

وتضیف ضحيفة الديل ميل » ان Blend‏ آرسل زوجته واه ۱۸ 
بباغ من العمر ثلاثة آشهر إلى بریظانیا - عندما بدأت أزمة السویس ۱ 
الصحف البريطانية , والستر ستانلی علاوة على عمله تائباً ola‏ 
البرودنشيال للتأمين - فهو أمين صندوق نادی البخت الصری 
بفضل زوجته - علاقات اجتاعية واسعة فى أوساط اجتمع الرا 

ولوزنتون: ستانل" يبلح من العمر أربعين عاما - ذرآبنية ریاف 
آشقر اللرن :ذو Ope‏ زرقاء > حاد* النظرات ک يتمتع بذکاء عنام 
الفترة الت قضاها فى عمّله فى القاومة السرية والجاسيوسية خلال | 
أكسبته Sl‏ من اطرص - حیث كان يطبق تعلیمات 'الأمن Dy‏ 


كنذأ 


ی آلایقا غ به » ليس بسبب اخطائه » ولكن بسبب 
ر Kale‏ وشعلة من الذکاء والنشاط:. لكل هذا 
من all‏ ضباط الخابرات البريظانية الذين تعاملت 


ارا لنشاطه السری منصب نالب الدیر العام لشركة 
منظمة أمامية خاصة لإدارة اخابرات البريطانية . 


مفروشة للإيجار بالدور الأول فوق الأرض بالعمارة 
مظهر ۳4 بالزمالك حيث يقم هو بالدور الرابع- 
نی تاجر من الاسكندرية ولى أعمال فى القاهرة ‏ 
الستر ستانلی ولکنبا بالدور الأول فوق الأرض . 
ومعی مساعدی محمد أنيس النجاس ¢ باعتباره 
> وكان يرتدى زى السفرجية المكون من جاباب 
Ley‏ إلى السوق لاحضار الخضار واحتياجاتنا اليومية 
َيضِعَها جميعا داخل سلة ويدخل بها أمام البوابين والسفرجية 
إلى أصبح شكله مألوفاً للجمیع . وقد حاول محمد أنيس أن 
لعي فضل فى هذا المضمار - ولكن حتى هذه اللحظة 
ماذا کیا نأکل = ولكن کل هذا لا بهم فقد كنا 
| الضخم والذى كان يستغرق يوميا حوالى الثانى عشرة 
= عمل متواصل طول أيام الأسبوع . كنا نستیقظ فى 
ال ماج للقيام: بعملياتنا' للحصول على الستندات وتصويرها 
1 هلاه : حيث كيت قد تسلمث ماكينة فوتوستات صغيرة من 
| وأؤدغتها غرفة نومى لأقوم بتصوير الستندات التى أحصل 
بس سویبرن با . 


بعد ذلك أقوم بقراءة الستندات التى تم تصويرها ودراستها وأتخاذ اخطرات 
السريعة بصددها من مراقبات جديدة أو محاولة تنسيق أهداف جديدة .. إن . ركا 
لا ناوى إلى فراشنا الا بعد أن نتأكد من عودة كل آهدافنا إلى بيوتهم . فالشبكة 
قد أتسعت وقد بدأت تتسع معها Wheel‏ وكذلك وقتا . وترید بالتالى جهردناً 
والهموم والقلق واخوف من الانكشاف أو الفشل . هكذا كنآ نعيش على أعصاباً 
اما , 

مع استمرار اقامتتا بالعمارة المذكورة , أصبح من السهولة بمكان على الساعد 
محمد الیس التحاس الاخختلاط بالبوابين والسفرجية من خلال فترات راحتهم وفعلاً 
تم تعارفه على السفرجی الذی يعمل فى خدمة الستر filer‏ وکان یدعی محمد , 
وکان فوم بعمله کسفرجی وطباخ فى آن واحد .وقد قمنا بتجنیده , وسهل لا 
مهمة تفیل شقة ستائل و نعثر بها على شىء فقد كانت نظيفة تماما . 

تكرر تردد Blew‏ على أحمد السيد والذی اکتشفنا فیما بعد أن انهه اخرکی 
هو + فرانك + حيث أخبرنا السفرجی محمد أن شخصاً يدعى فرانك يتصل بستانل 
تليفونيا ويسعبعد أنه من الإنجليز > ؤيعتقد أن يكون مصرياً جسب هجة حديثه فى 
التليفون. بلغة إنجليزية .ركيكة . قد cast‏ الأيام أن الذى یتصل بستانی بالتايفرن 
تحت اسم فرانك هو أحمد السید Sed‏ 

بعد مرور ثلاثة أسابيع تفرییا غلى أفامتنا فى هذه العمارة , لاحظت بنوع الصدفة 
أثناء خروجى إلى الشرفة المطلة على شارع محمد مظهر أن جو ثورئيرن ستانل يقف 
فى شرفته . ولاحظت أنه مشدود . وكانت الساعة الثالفة الا عشر دقائق بعد الظهر 
ركنا خلال شهر آغسطس gly‏ حار جداً : ولا يستحب الوقوف فى الشرفات 
في مثل هذا الرقت من البار فى هذا ار اخانق . أثار ذلك انتباهى ودخلت الشقة 
وطلبت من محمد pall‏ سرغة النزول والجلوس مع البوابين عسى أن یکون الستر 
ستائق ينعظر زائراً . وى نفس الوقت توجهت إلى الشرفة وجلست. على أرضها 
وظهرى للحائط حتى اتفادی أن یراق ستانلی من موقعه الذی يعلوفى بدورین , 

AeA 


آلکان الذى جلست فيه » يتيح لى آن آری الشازع وان الاحظ sh‏ شخص 
pall‏ - حيث مدخل العمارة. على مرمى بصرى . 
حدث ما توقعته تماما .. ففی الساعة الثالعة تماماً . وقفت سيارة: تاكسى أمام 
العمارة - ونزل ما شخص أجنبى يرتدى بدلة رمادية وقبعة . وم أتبين شكل 
كانت القبعة تيل قليلاً إلى الأمام تجاه وجهه . سارعت إلى المطبخ:.. حيث 
شباك المطبخ يطل على بكر السلم »> وكان يمكبنى بسهولة متابعة المصعد ونحديد 
وور الذى یقف أمامه . 
| ول يكن بالصعد عامل لتشغيله - WU‏ کان لراما غلینا أن تعمد Andi fe‏ 
ly‏ المصعد أمام الدور الرابع وخرج منه الزائر - neg‏ الساعد محمد أليس 
wee‏ السلم بحذر حيث تأكد من دخول الزائر شقة المستر he‏ حيث 
قح له الباب بنفسه نظراً لأنه صرف السفرجى محمد للراحة . وحتى لا يكون 
موجوداً فى الشقة وقت حضور الزاثر العظر . 

آرتدیت ملابسی فى الخال واخرجت السيارة من جراج العمارة ووقفت با 
بشارع هد حشمت الوازی لشارع محمد مظهر حيث تقع العمارة وقفت فى مکان 
پسمح لى بشاهدة أشارة الساعد محمد أليس عندما ينزل الزائر من شقة ستائل 
حتی USE‏ متابعته والتعرف على .شخصيته 

بعد ساعة غادر الزائر العمارة ~ وتصادف مرور أحد التاكسيات من أمام 
العمارة . فاستقله واتجه به التاكسى فى اتجاه شارع ۲۲ يوليو , 


حضر ال مسرعاً المساعد محمد أنيس وأخبرى بذلك وطلب منى عدم دخول 
شارع محمد مظهر لأن الستر ستانل يقف فى شرفة شقته لملاحظة انصراف الزائر:. 
اضطررت للسیر فى شارع wal‏ حشمت الوازی لشارع محمد مظهر أى موازيا 
لسير السيارة العا کسی : وبعد بضعة شوارع متقاطعة وبعد مسافة كافية Wag‏ بعيدا 
على مرمی par‏ ستانلی دخلت بالسيارة شارع محمد مظهر حيث يسير التاکسی : 


Vad 


وعندما وصلنا إلى ۲٩ gol‏ يوليو بالزمالك اتضح لی آنا نراقب تاكسياً آخرا - 
فقد اختفى التاكسى الذی ركبه الزائر اجهول: 

كدت أفقد صوابى من المفاجأة فقد Wye‏ كثيراً على هذا الاتضال الجديد للمستر 
bey‏ - لا شك أن الزاثر عمیل سری ذو أهمية خاصة - حیث أن المستز ستالل 
كان hay‏ قدومه فى-الشرفة تأمينا له »> حى يتأكد بنفسه أن الزاثر غير مراقب 
وغيز متابع من آحد". كذلك الحال عندما انصرف الزاثر - وقف ستائل فى الشرفة 
ليلاحظ بنفسه أنصراف الزائر ويتابعه بنظره ليتأكد من نفس الشیء وهو أن زاثره 
غير متابع من sel‏ < وهو بدلك يقوم بتأمين نفسه وتأمين الزائر أيضاً > عله 
لا يفطن Ol‏ أحداً يتبعه. . 

م يكن آمامنا بعد هذا الاحباط الا أن نصبر - فقد" كان الصبر زادنا والأمل 
bubs‏ - الأمل فى أن نکشف الجديد - ركان bale]‏ بالله كبيراً . والإيمان دواء 
نفوسنا التى أرهقها العمل التواصل ۰ فكل ما نفعله من أجل فصر 6 وفذا فلن يخذلنا 
الله أبدأ . وسوف نستكمل مشوارنا الطويل.. وسوف يوفقنا الله بإذن الله .. هكذا 
قلت لباعدی محمد أئيس , حتى لا يقتله الحزن الذى تجسم على صفحات وجهه.. 

عدنا بالسيارة إلى جراج العمارة من المدخل اجانبی والذى يطل على شارع 
جانبی تجبا من أن يشاهدنا المسعر Blew‏ ان كان ما زال Why‏ بالشرفة . 

كان مساغدی محمد أنيس قد التفط رقم التاکسی الذی استقله الزاثر اجهول 
من أمام العمارة . وبالکشف عن صاحب التاکسی توصانا على غنوانه ول نجد 
صاحب التاكسى قد عاد إلى منزله بعد وانتظرناه حتی عاد بعد متصف اللیل . 
أستفسرنا من السائق.عن الراکب ١‏ اخواجة ؛ الى أستوقفه بشارع محمد مظهر 
بالرمالك فقال لا أنه انزله آمام od‏ آفرنجی بشارع الونسییر سیجارو بالزمالك 
وهو شارع متفرع من شارع حسن صبری بالزمالك قرب تقاطعه بشارع ۲۳ 
پرلیو . 


۱۹۰ 


che DY‏ اليوم SUI‏ توجهت آنا وساعدی محمد أنيس مبكرين إلى الشارع 
ال كور ركان هدفا هو ملاحظة سكان الشارع عند خروجهم إلى أعماهم ق 
الصباح - لعل وعسی نلتقى بالمذكور - ولكن ومع مرور الوقت بدأ اليأس یسری 
فى نفوسنا عندما تجاوزت الساعة العاشرة والنصف صباحاً . 


" من دراستى لسلوك المستر سویببرن مع شبكته لاحظت الانتظام الشديد فى 
اتضالامهم بعملائهم السریین - فإذا كان هذا الزائر dot‏ العملاء السريين فى شبكة 
ستائل - فسوف يعود مرة آحری يوم اخمیس القادم الساعة الثالنة تماما بعد الظهر 
لزيازة الستر ستائلى - وان غدا لناظره قريب . 

بعد انقضاء الأسبوع ؛ وفى نفس الوعد : وقبل ذلك بقلیل - اعدت الترتييات 
لاستقبال الزائر اجهول . 

الا ان المستر ستائلى قد خذلنى . وخيب أملى » فلم يظهر فى الشرفة ا عودنا . 
ويا حدث فى الأسبوع الماضى » ومرت الدقانق ثم الساعات طويلة وملة حتى 
تجاوزت الساعة الخامسة > وم عضر أحد - وف تام الساعة الخامسة والتصف نرل 
المستر ستائل من مسكيه كعادته متجهاً إلى مكبيه بشركة البرودنشيال للتأمين » 
أذن لن pat‏ الزاثر اجهول هذا الأسبوع : 

كنت خلال اقامتى بالشقة المفروشة بالزمالك على بعد قريب هن شقة المستر 
سویبرن » وطلبت من الصاغ ١‏ الرائد ؛ حسن بابل فاكينة تصویر ستندات حيث 
Gel‏ انبم قد اشتروا مجموعة من الاکینات الفوتوستات الحدينة صغيرة الحجم 
لتصویر الستندات , فأحضر لى ماكينة صغيرة فى حجم خقيية الأوزاقا کا أخضر 
لي الورق الحساس والأملاخ اللازمة للتحمیض والضبيت » كذلك حوضین من 
الضاج وكنت حريصاً le‏ إدخال کل هذه العدات بعد منتصف الليل دون أن 
يلاحظها أحد» وأوذعتها غرفة نومی داخل الشقة - كا سبق أن ذكرت > وقد 
سهلت هذه الماكينة مهمتى إلى حد pS‏ » فكدت أزور شقة الستر سوینبرن بانتظام 
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لتصؤير كل ما يجد من مستندات داخل الشقة ولا تستغرق هذه العملية سوى 3] 
قليلة + وهکذا حرلت الشقة إلى مرکز لنشاط مقاومة التجسس البریطای ,7 
فضت الأيام متکاسلة ختى قدوم اخمیس الثالى وأعددت العدة . ونزل 
أنيس لیجلس مع البوابین أعتباراً من الساعة الثانية والتصف بعد الظهر , وحوا 
الساعة الثالثة te YW)‏ دقائق حضر لیخبرنی ان الستر ستانل ظهر فى الشرلا , 
فاستبشرت خبرأ . ثم نزل محمد آنیس منتظراً الفرج . وف الساعة الثالئة ماما وف | 
تاكسى أمام باب العمارة ونزل منه نفس الشخص الأجبى مرتدياً نفس torte‏ 
السابقة وقبعته على رأسه نميل إلى الامام قليلاً ؛ واتخذ طريقه إلى شقة الستر ستائل , 
وكانت زوجة ستائل قد صرفت السفرجى محمد قبل حضور الزائر بدقائق . وفيح 
الستر شتائق باب الشقة للضيف بنفسه » وبغد أن تأكد عن طريق الشرفة ان ضيفه 

غير مراقب أو متبوع من أحد . 

غادر الزائر المنزل بغد" مناعة وأوقف تاكسى عابراً را حدث فق الرة السابقة 
واستقله — وكبت قد أعددت العدة لتابعته - فاتجه التاكسى مباشرة إلى شارع 
الونسیر سیجارو » ويا حدث Gane‏ الرة السابقة ثم ترجل أمام العمارة رقم ۱۷ 
وصعد إلى الشقة رقم ۱۱ واتضح فيما بعد أا لسيدة يوغوسلافية تدعى مدام 
دورا - وهی تدبر شبكة كل اعضائها من اللاجئين اليوغوسلافيين المقيمين فى 
مصر - بعد نصف ساعة غادر الرجل الغامض سكنها واستقل تاكسى آخر وتوجه 
إلى شارع شبلیون بالانتكخانة , وترقف أمام العمارة رقم ۱۸ أ بفس الشارع 
ودخل محل مسح أحذية أسفل العمارة » ومسح حذاءه > ثم أصلح من هندامه 
وشعره ‏ وصعد إلى الدور الرابع من العمارة الذکورة . 

اننظرنا ف مقهى بشارع شمبلیون حتى اتصف الليل وبدأت حركة الشارع 
تتحسر » وطلب منا صاحب المقهى الانصراف حتى یلق أبوابه فخرجنا ووقفنا 
على ناصية أحد الشوارع + وم تصرف حيث ,أن بعض الشقق فى العمارة المذكورة 
ها زالت أنوارها مضاءة - م أن دخول الرجل محل أحذية لسح حذائه ثم اصلاحه 
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وشعرة.. أوحى إلى أنه سوف یقوم بزيارة ما » ولیس متجها إلى منزله : 
aaa‏ حدث . وحوالى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل نزل الرجل 
ي هن هذه العمارة وسار فى طرقات مظلمة حتی دخل العمارة رقم ۳ بشارع 
ججا ج نفس منطقة الانتكخانة ول يغادرها بعد ذلك . 

بت مراقبة على الغمارة ال کورة منذ الساعة السادسة صباح الیرم ال » 

تخروج الذ کور إلى محل عمله » والتأكد من أنه يقم فى هذا العنوان, وق 
أحوالى الساعة الثامنة حرج واجه إلى نفس العمارة بشارع شبلیون وصعد 

الشقة بالدور الرابع واستمر بها حتى معصف اللبل ونزل عائداً إلى مسکنه 
زع محمد خجاج ۳۰ استمرت الراقبة واستمر المذكور فى روتينه اليومى حتی 
Gas‏ أن هذا Ol yall‏ هو مکان اقامته وسکنه . 


اقا بعد ذلك ببعض التحريات عنه فاتضح ply Wh‏ غرفة دال بسیون 
بره وقلکه سيدة إيطالية > فمن يكون هذا الرجل الغامض ؟ 

اتضح من التخريات ان الزائر انجهول للمستر ستانلى هو الكولونيل ملیوفان 
ليجو poly‏ مدير مخابرات" يوغوسلافيا: قبل انقلاب لينو الشبوعی زعالب 
لانقلاب الشیوعی الذى تم بزعامة الاریشال تیتو : هرب الکولونیل جلیجو ربیفتش 
بع الكثيرين من ضباط وجنود القوات السلحة اليوغوسلافية » رانضموا إلى فوات 
اطلفاء وكون البریطانیرن من هذه الفلول اهاربة : الفیلق الیوغوسلافی والذى 
شترك فى الحرب العالية النانية مع قوات اللفاء ضد القوات الألمانية فى الصحراء 
الغربية » وعقب انتپاء اخرب بقی الكولونيل ملیوفان جلیجو ربيفتش فى مصر بعد 
أن طلب حق اللجوء السياسى , ونظراً لنفوذه القوی على الجالية اليرغوسلافية 
المنعشرة فى مصر والعالم > فقد استخدمته اخابرات البريطانية لادارة شبكة ضخمة 
من اليوغوسلاف » نساء ورجالاً ؛ بغرض الحصول على كافة الأخبار والعلومات 
عن بلاد الكتلة الشرقية , 
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وبعدا أن عقدت مصر صفقة الآسلحة التشيكية أضبح شغل شبکته الشاغل | 
تجميغ أى معلومات عن هذه الصفقة ومواعيد شحنها من تشيكوسلوفاكيا ووصرها 
إلى الموالىء الصرية : مستخدما فى .ذلك شبکته فى مصر ly‏ يزيدعدد أفرادهاً 
على مالة ety‏ شخصاً وامنتشرين فى القاهرة وموانى بورسعيد والسويش| 
واسکندرية . 

كشفت المراقبة المفروضة على الكولونيل جلیجر رییفعش أنه لم يكن فقط يعمل 
لجساب الخابرات البريطانية :بل كان يعمل أيضاً لحساب کل من الخابرات الفرنسية 
واغابرات الايطالية , كا سوف نوضح ذلك فيما بعد .. كان الکولونیل جلیجو 
ربيفتش بمنابة جهاز بخابرات مستقل داخل مصر يعمل ساب الدول الغربية وعل 
رأسها إدارة اخابرات البريطانية > ونظراً OF‏ الكولونيل جلیجو, ربيفتش غير 
متزوج ۰ ولتغطية نشاطه واتصالاته فاختار الاقامة فى بنسيون تدیره سيدة إيطالية 
بشارع محمد حجاج - ۳ بالانتكخانة . وكان جميع المقيمين بالینسیزن من الأجانب 
لذلك كان سکنه هذا يشكل غظاء جيداً لندونيه من الالية اليوغسلافية الذین 
يترددون عليه ؛ وحیث ان المدكور يعبر عميداً للجالية اليوغوسلافية فى مصر > 
فيصبح تردد البوغوسلافيين عليه شيئاً عادياً للأمرر ولا يشر أى شكوك . 

نظراً الخطورة الکولوتیل جلجیو ربیفتش ۰ واستحالة إمكانية دخوللا النسیون 
لنفتيشه حیث أن صاحبته الايطالية لا تفادره ٠‏ م أن:جميع نزلائه من الأجانب » 
فلم يكن آمامنا سوی فاطمة الشغالة الحسناء ؛ التی تحضر کل صباح لتفرم بأعمال 
النظافة : وتدخل جميع غرف البنسيون - بعکم عملها - ثم تصرف الساعة الرابعة 
بعد الظهر إلى سكنها فى باب الشعرية . 

كان الكولونيل جلیجو ربيفتش لا يغادر غرفته إلا بعد غروب الشمس عدها 
یغود هيع سکان النسیزن الأجانب من أعماهم - وبپذا پستحیل علينا دخؤل 
الیسیرن - هذا مع أضافة أن باب البسیون مغلق ذائماً ولا مکن لأحد أن یدخله 
إلا بعد ضغط جرس الياب فسوجه صاحبة البنسیون بنفسها لفتح الباب - وهی 
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شخصية. كل الترددین على البنسيون وغلى نزلائها الأجانب - ولا تسمح 
لقال لأى متطفل بالدخول:. 
أن مرور الأيام تکرنت علاقة وظيدة بين فاطمة وحمد أنيس وتم تجنیدها 
دوء . وأخبرتنا أن الكولوتيل جیلیجر ریفتش يعمل فى خدمته سكرتير حاص 
Daye‏ عضر له Ley‏ من الثامنة صباحاً وینصرف الساعة الثالئة بعد الظهر ‏ 
أويقوم بالكنابة على الآلة الكاتبة تقارير يليما عليه الكولونيل جليجو aly‏ وان 
السكرتير المذكور يهاب ويفشى الکولونیل والذى لا يتوانى عن صفعه غدة صفعات 
عل وجه إذا ارتکب أية أخطاء أثاء الكتابة على الماكينة مفلاً . 

ما اخبرتنا أن الكولونيل كثيراً ما بمزق التقارير التى تتعدد فيها الأخطاء والتى 
لا برضى عنما » ويلقيبا فى سلة الهملات » ليقوم السكرتير بكتابة غيرها , 

بناء عليه كان أول BIS‏ لنا لفاطمة هو الحصول على الأوراق الممزقة من 
سلة المهملات الموجودة فى غرفة الكولونيل أشاء تنظيفها لغرفته : 

وكانت dale‏ الکولونیل عندما يمزق تقريراً يحوى أخطاء أملائية كثيرة : يقوم 
بتمزيقه بنفسه » ويكون حريصاً ألا تعدی قصاصة الورق المزق الستیمتر المربع - 
أى يمرقه فتافيت - Oy‏ هذا يعنى بالتبعية أن أظل ساهراً الليالى الطويلة ؛ Soe‏ 
إعادة ترتيب هذه ١‏ الفتافيت ؛ ولصق قصاصات التقرير الممزقة المتناهية الصغر حتى 
یمود التقرير إلى حالته الأولى ويصبح مقروءاً . لعبة صعبة كنت ألعبها - جيرا وعلى 
كره منى = كانت تحتاج إلى صبر أيوب Jey‏ دراية كاملة باللغة الفرنسية التى كانت 
تكتب بها التقارير . 

كان الكولونيل جلجیر وییفتش يتكلم الفرنسية بطلاقة ولا يعرف الإنجليزية 
وبالتالى كانت. gr‏ تقاریره التى يقدمها إلى إدارة الخابرات الإنجليزية وادارات 
اخابرات الغربية الأخرى ۸ الفرنسية والايطالية » تكتب جميعها باللغة الفرنسية وعلى 
الآلة الكاتبة ولا يكتب ee‏ بخط يده . 
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كذلك آمکننا عن طريق جمع الآوراق الممزقة »> احصول على أصول الاختیاجات 
الموجهة له من إدارة اخابرات البريطانية والمكتوبة على ورق الرز الشفاف بالآلة 
الكاتبة ‏ إلا أنها كانت مكتوبة باللفة الفرنسية التى يجيدها . وکان على رأس 
الاحتیاج امه الحركى ٠‏ أندريه ١‏ . 

كان نشاط الكولونيل جلجيو ربيفتش وشبكته يت ركز على معلومات عن USN‏ 
الشرفية وعلاقاتها الافتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية مع مصر »> وکان 
AI‏ ركيرء بشکل كبير على صفقة الأسلحة التشيكية . 

كان الكولونيل جليجو ربيفتش قد تجح فى هذه الأثناء من اختراق جميع سفارات 
الستار الحديدى أو الكتلة الشرقية + وكان له مندوبون فى السفارات الائية : 
١‏ - السفارة السوفينية . 
۲ - السفارة الرومانية : 
۳ - سفارة pel‏ 
+ - سفارة بولندا . 
۵ - سفارة یوغوسلافیا . 
٩‏ = السفارة التشيكية . 

وكان له مندوبون ف بورسعيد والسويس والاسکندرية لراقبة تر كات اللحق 
العسکری الروسی واخبراء الروس الذین یترددون على منطقة القبال وعل هذه 
الرانیء الثلالة . 

كذلك كانت له شبكة مهمتبا الحضول على معلومات عن انجاهدین الجزائريين 
والأعداد التى تسافر للعدریب على الأعمال الفدائية خاصة إلى يوغوسلافيا , كذلك 
كان له مندوبون فى مكاتب جببات التحرير لدول شمال أفريقيا ٠‏ الجرائر وتونس 
والمغرب ١‏ فن القاهرة ٠»‏ وكان يسلم هذه التقارير إلى كل من اخابرات الفرنسية 
واغخابرات البريطانية . 
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الکولونیل جريجور ریفتش : 

کشفت الراقبات التى قرضناها على الکولونیل جلیجو ربیفتش ‏ أنه يعمل 
لحساب امخابرات الفرنسية واغابرات الايطالية علاوة على اخابرات البريطانية کا 
آوضحنا . 

فقد سجلت الراقیات تردد السیو جنیس هنری ضابط الابرات الفرنسی 
والای يعمل تحت الساتر الدبلومامی ١‏ سکرتیر ان ؛ داخل السفارة الفرنسية 
بالقاهرة . وکان طبيعيا أن يكون اهتام اخابرات الفرنسية الأول فى مصر هو نشاط 
Ole‏ تحریر شمال آفریفیا زمکاتبها فى القاهرة ؛ الجزائر والغرب وتونس ۲ كذلك 
سجلت الراقبات تردد السنيور زولى ضابط اابرات الايطالى والای يعمل تحت 
ساتر نائب القنصل الايطالى بمدينة الاسکندرية > وکان يحضر لزيارة الکولوئیل 
بالببسيون بشكل متعظم مرة كل أسبوعين > مستقلاً الديزل من الاسکندرية الذى 
يصل إلى القاهرة العاشرة والنصف ٠‏ ويجرى اتصاله بالكولونيل جليجو ریفتش 
ويعود بعد حصوله على التقارير الخاصة به ليستقل ديزل ١‏ اجری ؛ الساعة ۲ بعد 
الظهر فى طريقه إلى الاسكندرية . 

وعن طريق الكولوئيل جليجو ریفتش ۰ LEAS‏ النقاب عن ضابطين خابرات 
الدول الغربية > وكان أخطرهم هو الدبلوماسى جنيس هترى . 

وكان لكشف النقاب عن هذا الضابط بالذات - والذى جاء فى وقنه تماما - 
أن تسیب ذلك فى مواجهة لم تكن فى الحسبان بيندا وبين جهاز اخابرات الفرنسی . 


۱۱۷ 


الفصل الحساذي عنسر : 


.. والجضابسرات الفسرنسسية 


كانت: العلاقات الصرية - الفرنسية فى ذلك الوقت عام ۱۹۵۵ فى أسوأ 
الاما فمصر تمد اللرار الجزائريين بالسلاح والأموال.: والقتال سجال بين 
جيش جببة التحرير الجزائرية والجيش الفرنسی بالجزائر الذى وصل إلى ملیون 
رجل - یستتزف الخزانة الفرنسية - دون أمل فى" نباية قريبة هذه الحرب : 
ووقوف مصر بجانب النوار اخزاتریین تحد سافر لفرئسا » والتى جن جنونبا هذا 
الوقف من جانب مصر . وبدأت اغابرات الفرنسية تخطط pla‏ بعمليات عنيفة 
وتخرييية داخل القاهرة . فقد انفجرت شحنة ناسفة كانت موضوعة داخل 
تاکسی بالقرب من المجمع اطکومی بیدان التحریر بالقاهرة واتضح. من 
التحقيقات أن شخصاً جهولاً سلم حقيبة إلى سائق تاكسى يونانى اجنسية وطلب 
منه توصيل الحقيبة إلى مكتب جببة التحرير الجزائرية : ولكن عندما صعد السائق 
إلى المكتب لتسلم الحقيبة إلى الرسل إليه رفض المناضل الجزائرى استلام الحقيبة 
فعاد السائق بها إلى التاكسى , وأثباء سيره فى ميدان التحرير انفجرت وأودت 
بحياة سائق التاكسى . 

نشطت اجهزة الأمن وحاولت عبثاً كشف البقاب عن مصدر هذه المتفجرات 
والعظم. الارهالى call‏ يقف وراء هذه الحوادث الدامية . كان واضحاً.أن 
اخابرات الفرنسية هى التى تقف .وراء.هذه العمليات .لتصفية زعماء الفوار 
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الجزائريين والمغاربة الذين يقيمون ف مصرء بالاضافة إلى احداث نوع من GEM‏ 
والفوضى داخل القاهرة وبين أفراد الشعب المصمرى للضغط على السلطات المصرية 
dad‏ موقفاً محايداً من الحرب الجزائرية 

ولكن أجهزة الأمن عجزت عن الوصول إلى أى خيط يساعدها على تيع 
اتخططین هذه العمليات الأرهابية لایقافها . 

بعد أن أدت,المراقبات Al‏ فرضناها على الكولونيل جليجور ریفش إلى 
الوصول إلى معرفة شخصية ضابط الخابرات الفرنسية المستر جنیس هنری والذی 
لم يكن معروفاً ثا من قبل » ولا الأجهزة الأمن المصرية .. لذلك: بادرت. بالذهاب 
ومقابلة العميد يوسف القفاص مفتش الباحث العامة لفرع القاهرة. واطلعته على 
ما توصلت إليه وهو أن مندوب المكتب الثانى الفرنسى - وهو اسم إدارة اخابرات 
الفرنسية - .وأخبرته أنه يعمل بالسفارة الفرنسية تحت ساتر .دبلوماسى بدرجة 
سكرتير ثان ویدعی, جنيس هنری ‏ اقترحت عليه أنه بناء, على هذه المعلومات يمكننا 
أن fay‏ به لکشف النقاب على احطط وراء عملية حقائب التفجرات.. 

اقترحت عليه كذلك أن يختار ضابطین من ضباط الباحث العامة الاكفاء للقيام 
ببذه المهنمة . وتوفيراً للجهد والوقت ؛ اقترحت عليه ضرورة القيام بعملية اختراق 
لكتب جیس ope‏ ضابط ON EI‏ الفرئسية داخل السفارة الفرنسية بالقاهرة 
لتفتيشه Godly‏ عن حقائب السفجرات ٠‏ 

تباحث معي العمید يوسف القفاص فى أمر الضابطین القترح قیامهما بهده 
العملية السرية ورشحت له أحدهما ورشح هو الضابط الاخر » ورقع الاختیار على 
الضابطين محمود مراد وبهاء خالد » استدعی العمید بوسف القفاص الضابطین 
رعقدنا اجتاها مصغراً وسرياً للغاية » ونم احاطتبما باهدف الطلوب تحقيقه وهر 
اقتحام. مکتب ضابط اغابرات الفرنسی جنیس هنری مندوب ا مكب الثاق 
بالقاهرة wily‏ يعمل: تحت ple‏ دبلوماسی = سكرتير ان.- بالسفارة الفرنسية 

۱۲۰ 


الطلوب تفتيش مکتبه والبحث عن حقائب التفجرات والتى استخدم منهما 
قيبعان ٠‏ > الآن Jets‏ القاهرة أعطیت هما أؤصاف جنين هترى وأوضاف 
یسیارة التى يستخدمها ورقمها . 
| كان الضابطان على مستوى المسئولية والشجاعة والرجولة المطلوبة مئل هذه 
العملیات السرية الخطيرة . 
1 حقق الضابطان الذکوران حمود مراد وبباء خالد العجزة الکبری بشأن 
تجاحهما فى اختراق السفارة الفرنسية فى القاهرة . وأقول العجزةالکبري ؛ ی 
أن السفارة الفرنسية يقوم على حراستها مجموعة من كلاب الحراسة الدرية الشرسة 
ويشرف على تدریبا واطعامها حارسان فرنسيان من امجندين بالقرات المسلحة 
ویتاوبان الحراسة داخل السفارة » ويقم احدهما مع زوجته والآخر أغزب : 
والجميع بقیمون داخل مبنی مستقل عن مينى السفارة داخل الحديقة اميطظة 
بالسفارة » وبالاضافة إلى الكلاب الشرشة فان جميع أبواب مبنى السفارة الخارجية 
والداخلية تغلق جميعها بمفاتيح معقدة التركيب: ويقع oe‏ جنیس هنری ببدروم 
هبنى. السفارة » ومکنبه محصن بالأقفال التى يستحيل فتحها بالوسائل الفنية . 

رغم كل هذا : وكل هذه العقبات وبعد مجهودات مضنية دامت آکثر من BIG‏ 
أشهر » نجح الضابطان فى اختراق السفارة الفرنسية Sly‏ مكدب جنيس هترى : 
ضابط المكتب GU‏ فى القاهرة »> حتى US‏ الجراسة نجحا فى ترويضهما لصالحهما 
وكانا پزوران الکلبین يومياً بعد معصف الليل ولفترة تزيد على الشهر حتى تصادقا 
ها والکلبان aly‏ جانبهما ونباحهما وشرها.. 

هکذا نیح الضابطان فى اختراق تلك القلعة انحصنة « وتفتیشهما دولابا حديدياً 
داخل مكتب جبیس هنری وجد بداخله مجموعة من الحقائب المينة واللی SF‏ 
کل ما مواد ناسفة تکفی لنسف عمارة با کملها . 
وقد أمكن للضابطین بناء على آعداد سابق اخراج إحدى القالب خارج 


۱۳ 


الشفازة ليلا وتم عرضها غل مندوبى جببة التخزير الجزائرية اللذين رفا PL‏ 
الحقيبة من سائق التاكسى اليونانى فتعرفا على الحقيبة وأقرا آنها مطابقة تماما لحقيية 
التفجرات التی انفجرت. داخل التاكسى . 

أعيدت الحقيبة فى اخال إلى مكانها داخل الدولاب الحديدى داخل مکتپ 
جنيس هبرى » والذى تم وضعه منذ ذلك التارخ هو ومساعده المسيو بوجران نحت 
الرقابة الدقيقة للحيلولة دون تكرار عملية حقائب المتفجرات مرة أخرى » والمساعد 
بوجران يعمل تحت ساتر ملحق دبلومامی بالسفارة الفرنسية » ولکده يتبع المكتب 
Gil‏ للمخابراث الفرنسية . 

كان أخطر من كشف مكان حقائب المتفجرات هو فعح الحقيبة الدبلوماسية 
للسفارة فى القاهرة - فى وقت كانت الأحداث السياسية الضخمة تتلاحق - من 
جولنا - فقد أثم ال عبد اللاصر قناة السويس وهاجت فرنسا لعملية pall‏ النى 
اصابتها فى موجع» فبدأت تتآمر هی وبريطانيا ضد مصر . 

تمكن الضابطان محمود مراد وبهاء خالد من الوصول إلى الحقيبة الدبلوماسية 
للسفارة الفرنسية من داخل مكتب جنيس جنری ضابط الکتب الثانى « المخابرات 
الفرنسية » . وتصوير Wl ee‏ بانتظام . 

كانت الحقيبة ,الدبلوماسية لسفارة فرنسا ترد مع حامل حقيبة فرنسی مرة كل 
أسبوع على إحدى طائرات « آير فراتس"؛ فيتوجه إلى المطار جنیس هنری السکرتیر 
GUI‏ لسفارة فرنسا ومعه مساعده المسيو ٠‏ بوجران + ضابط الخابرات. SWI‏ 
بالسفارة والذى يعمل بها تحت الساقر الدبلوماسى بدرجة ملحق . يتوجه الاثنان 
بسيارة جنیس هنرى ويتسلمان احقيبة الدبلوماسية الخاصة بسفارة فرنسا فى القاهرة 
من حامل الحقيبة الفرنسی ۰ ثم يعودان بها إلى السفارة الفرنسية المطلة على البيل 
وها مدخل يطل على حديقة حيوان الجيزة - وينزلان إلى البدروم حيث مكاتب 
dale‏ اخابرات الفرنسية داخخل السفازة « الکتب GW)‏ الفرلسی ٠‏ ویدخل الائنان 


ANY 


جيس هنری ويغلقان عليبما الباب ثم يقوم جنيس هنری بفتح الحقيبة 
وماسية بشفرة فى حؤزته ويخرج محتوياتها ويطلع عليها ويتركها مفترحة ليقرم 
لك بعرضها فى اليوم Sil‏ على السفير = حيث كانت طائرات + آير فرانس + 
آل غالبا فى ساغة متأخرة من الليل . ولكن الضابطين محمود مراد بهاء خالد US‏ 
بامرزضاد وعالمين مسبقا بموعد وصول الحقيبة الدبلوماصسية القادمة. على :طائرة 
فرانس من باریس.- فيراقبان الأمور بهدوء عن كنب - وبمجرد أن يغلق جنيس 
ای أبواب. مكتبه وظرج هو مساعده بوجران عائدان إلى منزليهما - تبدأ مهمة 
مود مراد وزفيله he‏ خاد » فیقومان بالدخول إلى مكتب جیس هدرى وتصوير 
ات الحقييبة الدبلوماسية التى تم فیحها بمعرفة ضابط الکتب الثانى ويعيدان 
لسعددات والتى تحمل جميعها درجة « سرى للغاية ؛ إلى مكانها . 

وليس من حقى هنا of‏ استرسل فى af‏ تفاصيل أخرى بالنسبة هذه العملية 
البطولية النادرة التى قام يبا الضابطان المذكوران حيث أنه من حقهما وحدهما - 
dl‏ أسردها هنا بإيجاز شديد كتسجيل للتارخ نظرً + لا »لا جاءت عارضة 
سبب عملی السرى ضد نشاط اتخابرات البريطانية فى مصر وظهور جنیس هنری 
لل by pall‏ وقت زامل حوادك حقالب الفجرات الرسلة ضد كاب رجا 
لورة التحریر الجزائرية والفريية . 

. وثانياً : للتائج الخطيرة التى ترتبت على هذه العملية الجريئة lly‏ تمت فى 
آلوقت الناسب LUE‏ وكأتهما UE‏ على موعد مع القدر . وهذا بفضل GAS‏ من 
ail‏ سبحانه وتعای . 

" فعندما صدر قراز تأمم قناة السريس يرم ١48 ly ۲٩‏ بمعرفة الریس 
ال عبد الناصر كان الضابطان قد نجحا مسبقا فى دخول مکتب السیر جنيس 
هنری رجل المكتب الثانى الفرنسی فى القاهرة وتصویر الحقيبة الدبلوماسية - 
واستمر منتظمين فى عملية الاختراق"والتصیر حتى جاءت أحداث التأمم . وفى 


۱۳۳ 


إحدى الجقائب التى تم الوصل إلى Wet‏ - تم العنور على وثيقة خطيرة Wise‏ 
هو تخريب عملية تأميم قناة السويس من جانب جال عبد الناصر . 7 

عندما صدر قرار تأمم قناة السويس يوم ۲٩‏ يوليو سبة ۱۹۵۹ كانت AB‏ 
السويس تدارا معرفة جهاز قناة السویس الفرنسى.: واستمر هذا الجهاز يزاول عمل 
ف تشغيل: هذا المرفق : العالی حتى لاء تنوقف الملاجة..وبالتالى التجارة العالمية ...۳ 

والوثيقة السرية التى تمكن الضابطان من تصويرها من الحقيبة هی عن مژامرژ 
دبرا فرتسا بالاشتراك مغ شركة قناة السويس الفرنسية - وتلخص ف إبقاف 
الملاخة فجأة فى قناة السويس VE TY‏ - ۱۵ سيعمير ۱۹۵۲ وذلك بتوقف جميع 
مرشلدى شركة قناة السويس فجأة عن العمل وجيع العاملين والفنيين الأجانب با 
وق نفس الوقت تم الاتفاق مع بریطانیا على إرسال ١ ٠٠‏ ستين » سفينة تجارية , 
فى هذه الليلة للمرور بالقناة ر طاقة الرور فى ذلك الوقت لا تتعدى ۳٩‏ باخرة 
للمرور ف قافاتين إحدأها من بورسعيد إلى السويس والأخرى من السويس إلى البحر 
الأبيض الترسط ) . 

وکانت مصر سرف تفاجا بذلك - وسرف تقف عاجزة عن مواجهة الوقف ۰ 
وسوف تتوقف اللاحة بقناة السویس وسرف یکون ذلك مبرراً لغزو مصر تحت 
ادعاء السماح بمرور اللاحة العالية التى عجزت مصر عن الحفاظ علیبا وأرقفتها 
وفشلت ف إدارة الرفق العالی ولتأليب دول العام ضد مصر. 

عار الضابطان على هذه الوثيقة قبل شهر ونصف - 4۵ by‏ - من تارج تتفیل 
الزامرة ونتيجة J pad‏ الضابطين على تفاصیل هذه الژامرة وفى تاريخ مبکر - أمكن 
لارئیس جمال عبد الناصر من إصدار نداء لدول العام البحرية يطلب مرشدين 
بمرتبات مغرية وصلت إلى ما يزيد على الألف جنيه استرلینی شهريا Way)‏ كان 
يشكل ملبغاً ضخماً بالسبة لفایس هذا الوقت) . 

وقد فطن الكثير من الدول الاشتراكية لأمية هذا النداء وسارعت بإرسال كار 
قباطنما .إلى مصر:- بل الكثير.من ADE‏ العام الغربى تحت. اغراء المرتب الكبير. 
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ذا- عندما أوشك. التاریخ المحدد للايقاف المتعمد للعمل بالمرفق. البحری 
١‏ کانت مصر مستعدة -- ونجحت مصر فى الابقاء على استمرار سير الملاحة 

اة السویس . وفشلت. خطة الحكومة الفرنسية ومخابراتها فى إيقاف الملاحة 

ولية - ally‏ كانت البرر الوحيد أمامها لاستخدام القوة ضد مصر , 

كل هذا كان بفضل هذين الضابطين والعميد يوسف القفاص ذات القلب 

یریء والارادة الحديدية ‏ والذى قام بتشجیعهما وحمايتبما ‏ خيث كان يقف 

بوارهما دائماً إذا احتاجا إلى ذلك . 


' وهكذا نجد أن عملية الكولونيل جليجور بيفتش مدير OB‏ اليرغوسلافية 
مابق قد دفع اخابرات المصرية إلى جولة غير متوقعة مع جهاز اخابرات الفرنسية . 
| كان كشفنا مخطط ايقاف الملاحة فى قناة السويس ذا أثر كبير فى تطور الاحداث 
إعد ذلك : فقد كان استمرار الملاحة رغم انسحاب المرشدين عاملاً أعطى قوة 
أكبيرة للسلطات المصرية . ولعل من المفيد هنا أن نذكر مقتطفات ما ذکره المهيدمن 
مد عزت عادل رئيس هيئة قناة السويس JUN‏ والذئ عاضر أحداث تأمم القناة 
ميك بدایتها لمدة ثلاثين عام : 


أثناء احتفال الرئيس جال عبد الناصر بافتتاح خط أنابيب البترول السويس - 
مسطرد , أوائل يوليو ple‏ ۱۹6۳ طلب جمال عبد الناضر من محمود بونس الرور 
عليه بعد الاحتفال فى مجلس الثررة بالجزيرة:. ويقول الهندس عزت عادل : أنه 
كان وعبد الحميد أبو بكر يعملان مع محمود یرنس فى هيئة البترول . وى نها 
الاحتفال السحب محمود يونس دون أن يخبرنا بوجهته کا اعتدنا منه : ثم عاد فى 
الساء شخصاً غارقاً فى التفكير - غير فادر على الکلام.. كان واضحاً أن شیب 
مهماء يشغله ‏ ول برد عل تساؤلاتنا . رکبنا معه سیارته وقادها طويلاً فى طريق 
العادی bled‏ وأياباً إلى أن وصلت الساعة الواحدة واللصف بعد متصف اللیل . 
كانت أسرته فى الاسکندرية ‏ بینا اسرنا فى القاهرة احتججنا وسألناه : ما الحكاية ؟ 


Ato 


م يقل شيا وتركنا نعود إلى بيوتنا.: وف SUM ay‏ حضر إلى الکتب ببيئة البترول 
وخرج دون أن برنا برجهته ثم .عاد قبل الظهر بقلیل وطلبی أنا وعبد الحميد 
أبو بكر فى مكتبه وأغلق الباب بالمفتاح » وهنا القى علينا بابر الخطير . وهو فرار 
جمال عبد ely poll‏ قناة السویس - و کلفه بتفیذ قرار التأمم - وانه استأدن 
الرئیس عبد poll‏ » فى اختیارنا لنساعده فى الترتيبات والتفیذ . 

كان الأمر خطيراً » وهناك صعوبات عديدة فى السفیذ . لا نعرف مواقع الشركة 
الرئيسية ولا كيفية إدارة العمل .. ولا .. ولا ., 

كانت السرية عاملاً أساسياً . أحضر محمود يونس معه من مجلس الثورة کل 
ما كتب عن قناة السويس . كذلك تقارير الاحصاء وإدارة الشركات . وكان غلينا 
بعد قراءة كل هذا » وتحدید الموقع - التفكير فى مجموعة العمل التی ستنفد التأمم . 
بدأنا فى استعراض الاسماء على أن يستبعد أى ترشيح لا نوافق عليه WHE‏ بالاتماع , 
ووفقدا فى الباية إلى مجموعتين + تتضمن العناضر الطلوبة ۰ منبم مجموعة كبيرة من 
الضباط الهندسین » حيث أن ثلائتا - محمود يونس وعيد الحميد أبو بكر وأنا من 
سلاح المهندسين . 
أخترنا Lal‏ خبراء مالیین للرسوم والخزانة والتحویلات والبنوك . ومجموعة من أسائذة 
الجامعات من المهندسين المتخصصين فى اميدروليك والواقع الائية .. وخبراء من وزارة 
الرى .. وبسبب السرية اکفینا بابلاغهم sol‏ مکلفون بمهمة سرية , وأن كل الطلرب 
pie‏ الوجود.يوم ۲٩‏ يوليو ومع كل منهم حقيبة بها احتياجاته الشخصية لدة آسبوع : 
والتجمع فى هيئة البترول . كان عددهم حوالى ۲۷ شخصاً , 

ف ۲٩ che‏ يوليو سنة 1485 - تجمعنا gt‏ هيئة البترول الساعة ۱۱ 
صباحاً ثم أبلغناهم أن نقطة التجمع الثانية - هى القيادة العامة للفرات السلحة , 
بكوبرى القبة - وهناك Leal‏ جزءاً صغيراً من المعلومات وهو أن وجهتنا إلى معسكر 
الجلاء بالاسماعيلية . وتحرکت السیارات بفارق ۵ دقائق بين کل سيارة وأحری 
ووصلنا إلى معسکر الاسماعيلية . 

۱۳ 


رت التعليمات إلى الفريق على على pte‏ قاند البطقة الشرقية والأی وصل 
جه السرعة من غزة على متن طائرة خاضة بناء غلى تعلیمات جمال عبد الناصر 
فى معسكر الجلاء قبل ساعات من التأمم - رأن يتعاون مع محمود يونس 
مهمة سرية وطنية كلف بها . ووصل أيضأ إلى العسکر بنفس التعليمات الدكتور 
ol‏ هجت بدوی وغيره من رجال القانون . 

وضعت القوات السلحة على أفية الاستعداد لمواجهة أى احتالات . وکان 
للفهددس ممود يونس فى تنفيذ العملية . سلطات رئيس اطمهورية على كافة 


بعد وصولنا. للمعسكر : فتحنا الراديو مع بداية القاء الرئیس عبد الباصر,. 
ابه عندئذ أخبرنا الحاضرين ان الهدف هو تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتأمم 
فر كة قناة السويس . وسوف نقوم بعملية التفیذ عند سماعنا كلمة ر ديليسبس) 
حيث قال عبد الناصر فى خطابه « وابتدیت انظر إلى المستر يوجين بلاك مدير الببك 

إلى وهو جالس على الكرسى : وكنت اتخيل أن جالس أمام ديليسيس » وعنددها 
صل إلى نباية اخطاب قال والآن وأنا أتكلم إليكم . يقوم أخوة لکم من أبناء 
ليديروا شركة القناة re we RE‏ ول و cE gd tic‏ 
Sg‏ إذارة القناة . 


طلبنا المديرين الفرنسيين الثلائة فحضروا من منازهم بالشورتات ركان شغلهم 
الشاغل خصوصا فى ظل حماس الجماهير بعد خطاب pall‏ هو أمنهم وأمن أولادهم 
وعائلامهم . وقد أمنهم المهندس محمود يونين على أنفسهم وأرلادهم . وأكد أن 
کل خصصانهم ومزاياهم سرف pated‏ وأنهم مستمرون فى عملهم وسيلقون معاملة 


فى الواقع بدأت المشكلة > بعد نجاح عملية التأميم ولكن لا أحد منا يعلم على 
وجه الدقة كيف تدار قناة السويس . وجدنا ذولة داخل دولة . 


۳۷ ۱ 


كل المراكز الدقيقة والحساسةع كانت للاجانب - والصریون PG‏ 
المتوسطة أو الدنیا . بل .أن الطاقم والشركة الوجودة فى مصر ليست الا بم 
تنفيذياً.. والإدارة والقيادة فى باريس . وكان علينا أن تتعلم کل شىء بسر 

كان تأمم قناة السویس حدثاً غير عادی بکل القاییس . حرك ذلك بنا 
الدول الأفريقية ذات العاهدات غير WISH‏ مع الدول الاستعمارية لا 
ثرواتها » والنى سرعان ما راودتها فكرة تأمم الشرکات الاستغلالية الغربية . 
ابجانب الآخر تحرکت دول الاستعمار Ope‏ وبدأوا يخططون للتآمر على 
وق يوم ۲۷ يوليو أصدرت الحكومة البريطانية قراراً بتجميد حسابات مصر ا٣‏ 
من الاسترلينى فى لندن ١‏ ۱۱۲ مليون جنيه استرلينى » . وقراراً بحظر تھا 
الاسلحة al lly‏ العسكرية إلى مصر .. ومبعت سفر أربع مدمرات مصرية كا 
موجودة فى ذلك الوقت فى موافء بريطانيا ومالطا .. وتبعتها فرنسا فى هذا السلوا 
العدوانی . کا جمدت أمريكا ٩۰‏ مليون دولار لمضر فى. بنوکها . ويضيف المهند 
محمد عزت عادل Char‏ اغابرات الصرية على معلومات خطيرة تؤكد أن هى 
مؤامرة مخططها انسحاب المرشدين والفنيين وجميع العاملین الأجانب من العمل 
بشركة قناة السويس فجاة وبشكل جماعى - وتحدد Lisl‏ ليلة ١4‏ - ۱۵ 
سبتمبر . وكان الهدف من ذلك إيقاف الملاحة بقناة السويس ٠‏ وهذا سيكون ذریعلً 
لتأليب دول العام ضد مضر لفشلها فى فتح المر الا . ۸ يكن هذا أمراً Bayly‏ 
فى عملية التأميم وتشغيل قناة السويس بالقوة > هو ادف YS‏ هذه المؤامرة, 
خاصة وان ليلة تنفيذ المؤامرة » تكشفت ابعادها : حيث ارسلت امجلترا وفرنسا 
ستين سفينة إلى بورسعيد وهو عدد ضخم یصل للمرور لأول مرة فى تارج فاق 
السویس . وميت هذه العملية. فى مخطط المؤامرة ١‏ بالفخ ١‏ . 

كان أمام هيئة تشغيل القناة شهر ونصف )£0 يرما ) لحل هذه العادلة الصعبة , 
خاصة أن الشركة الفرنسية لقناة السويس انذرت أى مرشد ؛ من يعملون بها قبل 
التأميم - بالحرمان من المعاش ومكافات نباية الخدمة وكافة الاستحقاقات امالية ٠‏ 
إذا تعاون مع المصريين بعد تارج تفي الژامرة . 


AYA 


1# قناة السويس - أى مرشد - لا يتم تعینه ليتولى مسئولية الارشاد الا 
ژوره على مراحل فنية مختلفة . فهو يرشح ضمن الحاصلين على درجة ربان 
البحار . ثم يم تدريبه لمدة تصل إلى سنعين على 5٠‏ باخرة فى میناء بورسعيد : 
ار میناء بورسعيد مدرسة اعداد المرشدين . وذلك بان يم التدريب على ادخال 
ر للفاطس إلى الیناء والعکس - ثم يلى ذلك امتحان فى عملی ونظری - 
النجاح يصير القبطان مرشداً على السفن الكبيرة - فهل مدة ال 48 يوماً 
على تنفيذ مؤامرة إيقاف الملاحة تكفى لتدريب هئات المرشدين الجدد لارشاد 
ك السفن ؟ قامت مصر فوراً باعلان نداء dle‏ إلى مرشدی العام للمساهمة 
شغيل فناة السويس . ووصل إلينا العديد من المرشديدن خاصة من يوغسلافيا 


| قاطا من الفوات البخرية امصرية . هؤلاء هيما كبوا رقم فشل لا 
ة الاستعمارية لايقاف الملاحة بالقناة + . أنتبى حديث الهندس محمد عزت 
رئيس هيئة قناة السويس الخالى . 


۱۳۹ 


نعزد مرة أخرى إلى العمارة رقم ۳۶ بشارع نحمد مظهر بالزمالك حيث يقم 
آلستر ستائل الب مدير شركة ابرودنشبال gue‏ وضابط اخابرات البريظانية 
البارع وحامل play‏ الشجاعة المسكرلية : 


1 


كنت أقم مع ستانلى فى نفس العمارة ۰۳4 شارع محمد مظهرء حيث 
استاجرت أحدى الشقق الفروشة جا سبق أن ذكرت . 

م تکشف مزاقبتى لسكن المستر lee‏ عن تردد اشخاص آخرين عليه سوی 
الکوتیل جلیجو ربيفتش . لذلك فكرت فى وضعه تحت المراقبة خارج سكنه » أى 
تغطية كافة تحرکاته واتصالاته عندما يغادر سكنه . ونظراً لاستحالة ذلك عمليا 
بمعرفنى حيث أنه كان يرانى على ld‏ متقاربة أثناء الصعود والنرول باعتبار أننا 
من سكان عمارة واحدة » لذلك تقابلت مع البکباشی ( المقدم ) حسن بابل بإدارة 
الخابرات والذى يشرف على سير وتطورات القضية » وشرحت له موقفى اخرج 
بالدسبة لاقامتى فى غمارة واحدة مع المستر ستائلى » وانه من الخطورة تعريض أمن 
العملية السرية للخطر › إذا قمت بنفسى بمراقبة المستر ple‏ وظلبت منه أن 
يعهد إلى من يتراءى له ويثق فيه لمراقبة المستر ستائلى نيابة عنى » طوال الفترة التى 
يغادر فيبا منزله » قرر لى أنه سوف يعهد بأمر مراقبة ستانی إلى ضابطين عائدين 
نواً من dim‏ تدريية على المراقبات والتحريات من الولايات المتحذة الأمريكية » وتم 


۱۳۹ 


الاتفاق عل موعد للقابلتهمًا لاشرح هم كافة البيانات Fl‏ لدى عن Gell‏ 
ستائل » وتمت المقابلة وقمت بتلخيص الموقف هما بهدف تسهيل عملية بدء المراقبة , 

مضت أربعة أيام على بدء مراقبة الستر سعائلى ؛ الا أننا - أنا والساعد محمد 
انیس - لاحظنا سلوكا غير طبيعى على تصرفات Slay a‏ فكان قبل :ان يغاذر 
منزله يقف لفترات طويلة فى الشرقة على غير عادته فى الصباح » كذلك إذا نزل 
لا يركب سيارته مباشرة » بل كان يقف أمام باب العمارة يمسح الطريق بعينيه يمينا 
ويساراً » ثم إذا رکب ames Vasher‏ مباشرة ی خط سبزه Steal‏ ».بل بينخل مساراً 
جديداً عكس اتجاه مساره السابق وهو فى طريقه إلى مكتبه صباحاً ومساء . وكان 
يدخل شوارع الزمالك بلا هدف معين . وأخيراً استدعت زوجة ستائلى السفرجى 
محمد الذى يعمل على خدمتهم واستفسرت منه عما إذا كان أحد من البرلیس قد 
سأله أو سأل أحد بوابى العمارة عن زوجها الستر ستانلی » م أضافت أن زوجها 
رجل طبب ويحب مصر والصرین : کا يحب الرئيس جال عبد الناصر Wer‏ 

أخبرنا السفرجى محمد بتفاصیل هذه الحادثة فى حينها , وأصبح واضحاً لديا 
أن الستر ستائل قد كشف الراقبة » وما أوصل شكوكنا إلى درجة اليقين ؛ هو 
حضور شخص إتجليزى بسيارة من شيارات السفارة البريطانية : وأؤقفها بعيداً عن 
العمارة وأتهه إلى العمازة راجلاً ‏ 'ولاخظه محمد أنيس أثناء ان كان جالسا مع 
البوابين . وقام هذا SREY‏ بعملية سح لصناديق البريد التى عند مدخل 
العمارة : وكان يدون اساء السکان على ورقة كانت معه ثم انضرف . 

رتجدر الاشارة إلى أنه لم يكن بالعمارة إنجليز حلاف الستر ستائل » وكان 
بقطبا من الأجانب أربعة من الدبلوماسيين الروس والدين يعملون بالسفارة 
السوفينية التى تقع عند أول شارع محمد مظهر وهو نفس الشارع الذى نفع فيه 
العمارة . 

dy‏ اليوم التالى حضر شخصان بسيارة من سيارات السفارة البريطانية ونزلا 


بر 


منبا الشخصان يحملان صندوقاً أسود كبيرا وسعدا إلى شقة الستر ستائل » وبعد 


ary 


[ ساعتین انصرفا ومعهما الصندوق عائدين من حيث آيا. 
لك بالبکبافی حسن بلبل باخابرات وأخبرته عن تفاصیل ما حدث من 
رات » وشكوكى من أن الستر ستائق قد کشف الراقبة - 
وافقبی السيد حسن بابل على ly‏ وأضاف أن الصندوق الأسود الذى صعد 
١‏ الرجلان إلى شقة الستر متانل هو جهاز مهمته الکشف عن ch‏ میکروفونات 
به مخبأة داخل جدران شقته .. بناء على كل ما حدث » وافقنى البکباشی حسن 
ل على ضرورة إيقاف المراقبة الفروضة على الستر pew‏ فور > وى تلك اللحظة 
فكرة وقلت للبكباشى حسن بلبل : ان محرد BU!‏ المراقبة سوف لا بیعد 
ك التى أثيرت لدی جهاز اخابرات البریطانی نظراً WY‏ تصيدنا الستر سانل 
اوهو من أهم عملائهم السريين من بين منات ابريطانين القيمين ف ae‏ ولذلك » 
لکی نعيد الطمأنبنة إلى قلوبیم من جديد ؛ اقترحت على البکباشی حسن بابل أن 
تفرض مراقبة بواسطة نفس الطاقم وبطريقة مكشوفة على المدير :العام البريطائى 
الشركة البرودنشبال للتأمين على الحياة والذى يرأس الستر ستانی فى عمله 
بالشركة . وكان هدق من ذلك هو أشعار اابرات البريطانية أن المراقبة لم تكن 
مفروضة على الستر ستانلی وحده وعلى شخصه بالذات » بل هی نوع من الرقابة 
الدورية الروتينية على نشاط الرعايا البريطانيين بشكل عام , وبذلك نخفف الشكوك 
الى أثازتها عملية كشف المراقبة المفروضة على الستر ستائلى, 

وافقنى البكبافى حسن بلبل على هذه الفكرة . وطلب من الضابظين اللذين 
قاما بمراقبة ستانلى » بایقاف هذه المراقبة وفرض مراقبة جديدة على مدير عام شركة 
البرودنشبال للتأمين البریطالی الجنسية والذى كان يقم بشارع شجرة الدر 
بالزمالك . 


مجحت الفكرة , ونتج عن فرض المراقبة على مدير عام شركة ١‏ لبرودنشبال 
أن أصيب هذا الإنجليزئ gy‏ شديد فى أعصابه العكس على تصرفانه : حيث بدأ 
يطيل هو الآخر الوقوفة فى شرفة منزله حاولة كشف السيارة التى تقوم مراقبته : 


۱۳۳ 


كذلك إذا نرل يقفٍ طويلاً أمام باب عمارته . ثم يقود سیارته بلا هدف داخل) 
شوارع الزمالك لکشف الرافبة وتحديد السيارة التى تقوم بمتابعته . 

بعد أسبوع أوقفت المراقبة على مدير عام شركة البرودنشبال للتأمين بعد أن 
حققت افدف المطلوب منها تام . 

على أثر كشف المستر ستائى للمراقبة التى كانت مفروضة عليه » ورغم أننا 
Lady‏ عنه المراقبة فوراً . الا أن الأمور ۸ تمض سهلة ..إذ أن اتخابرات البريطانية 
م تترك الأمر باعتباره مضادفة عابرة + فالمستر ستانل من خيرة ضباط الخدمة السرية 
البريطانية .. وتعرضه هو بالذات للمراقبة - دون سائر البریطانیین الذين يقيمون 
فى مصر - تعنى بالدسية هم الشیء الکثیر وبالسبة للمخابرات البريطانية : بناج 
الأمر إلى وقفة وأكثر من تفسیر . ولا بد أن تضع العدید من الأسئلةء والتى لا بد 
أن تجد فا جوابا معقولاً . حتی يقنع السئولوث فيبا OL‏ المراقبة التى فرضت على 
الستر ستانل كانت من قبيل الراقبة الدورية »> ولیس على شخصه کهدف محده 
بالذات . 

وبباء على ذلك قامت اابرات البريطانية بعدة اجراءات مضادة ‏ لين أن 
ينجل الزقف تماما بالنسبة للمستر ستانل . وهده الاجراءات تتلخص ف الا : 

١‏ - الايقاف الفوری للدشاط السری للمستر ستانلی »> حيث صدرت تعلیماث 
للمستر جيمس سويبرن أن يتسلم فراتك - وهو أحمد السيد على - الذی پتردد 
عليه ستائل كل صباح تقریبا تحت ادعاء أنه طبيب يقيس له الضفط ‏ والذى يعمل 
مدير مكتب السيد حسين فهمى ؛ رئيس مجلس الإنناج القومی » وأخبروا سوینبرن 
أن ذلك سرف يكون «lbp‏ وأظهروا أسفهم بالسبة للمستر سویبرن لعلمهم 
دی أنشغاله بعمله » ولكنهم يأملون فى نفس الوقت > ألا يستمر ذلك طويلاً , 

۲ - انقطع الکو لونیل جلیجو رییفتش من, المردد. غل Foil‏ ستانل را 
پالزمالك حسب النظام الذی كان ساريا بینهما . وکشفت الأيام والراقبات أن 


۱۳ 


. قد تم تسلیمه إلى إنجليزى ثالث ليقوم بتشغيله بدلا من المستر ستائق‎ i) 
عنامت با تفع یاه الى انق‎ + ۳ 


| الستر ستانل » کذلك مسح شقته بجهاز کشف الیکروفونات » للتأكد من عدم 
د اجهزة تصبت مزروعة داحل جدران شقة سکنه : 


4 - حامت الشببات ye‏ أنا ومحمد أنيس ؛ ۰ سكان الشقة الفروشة الجدد 
العمارة 0 نظراً لأنى الصری الوحيد الذی أقم فى شقة مفروشة بالعمارة حيث 
حدث بعد واقعة كشف الراقبة بأسبوع تقريا أن تلقيت زيارة مفاجعة فى صباح 
۷ الأيام من إحدى سكرتيرات السفارة البريطانية » والتى تعمل بمكتب الستر 
دونالد کوکس . والذى يشغل منصب مدير اخابرات داخل السفارة البريطانية 
خلفا للمستر أوليفر جون والذی نقل من مصر , وهذه السكرتيرة معروفة لدينا 
وندعی مسز آدواردز » حيث دقت جرس الباب . 

ففتح فا مساعدی محمد أنيس النحاس ‏ وکان برفقتبا سائق مالطی » كان يقود 
سيارتها . وتعرف علیبا محمد أنيس فى الخال فاغلق الباب ثانية وحضر إلى وکنت 
وقنبا آقرم بتحميض بعض الستندات التى قمت باحصول علیبا وتصویرها من منزل 
المسثر. سويبرن » وف الحال أغلقت باب غرفة اللوم » وتوجهت لباب الشقة 
وفتحته > فوجدت مس آدواردز ما زالت واقفة بالباب رمعها السائق . وکانت 
تدخن سيجارة بفم أنيق من الفضة › كانت جميلة وتبلغ من العمر حوالي ۲۷ عاماً : 
وأبتسمت فى وقالت Yi‏ معت أن هذه الشقة سوف تخلو فى نباية الشهر ٠‏ وأا 
تريد أن تلقى نظرة عليبا . واعتذرت فى أنها تسببت فى ازعاجی . 

رحبت بها وسمحت ها بالدخول هي وسائق سارعا ؛ كنت فعلاً قد أخبرت 
وكيل صاحب العمارة الذى قام بتأجير الشقة لى بأننى اعتزم تركها le‏ الشهر , 

حيث آننی قد آمیت أعمالى فى القاهرة وسوف أعود إلى الاسکندرية : وف الق 
فقد امتفدت الشقة الغرض الذى استأجرتا من أجله » وآن الأوان لكى ابتعد أنا 


۳۵ 


ومساعدى محمد آنيس النحاس عن آنظار الستر (blew‏ خاصة بعد كل ذلك الذي 
حدث . 

عندما واجهت المس أدواردز الموظفة بمكتب مدير اابرات بالسفارة البريطانية 
بالقاهرة » كنت فى موقف حرج للغاية .. حيث لم أكن أتوقع Bob!‏ ملل هاا 
الاتصال الباشر مع إدارة اابرات البريطانية , 

عندما دخلت مس آدواردز الشقة الفروشة , أخدت تتجول فيا » وکان هدفها 
ونظراعا تنجه إلى أسلاك الكهرباء ‏ خاصة بجوار البلکونات ‏ وكذلك عندما 
دخلت الطبخ » حيث كان محمد أنيس يعد طعام الافطار . كانت نظراتها تتابع 
أسلاك الكهرباء الجاورة لشباك اللور » وعندما آقربت من غرفة النوم والتى كان 
بداخلها ماكيئة التصوير وأحواض التحميض والتى إذا رأتها فسوف تقطع بأننا نقرم 
بنشاط سرى » أعتذرت للزائرة الانجليزية بأدب ‏ بأن أحد أقاربى ما زال نائما 
داخل الغرفة ٠‏ حيث كنت قد أغلقت بابها » فابتسمت ول تقعرب هنا . 

وقبل أنصرافها Lee gle‏ إذا كان هناك إنجليز يسكنون نفس العمارة ؛ فنظرت 
الا بسذاجة وآخبرتما il‏ لا آدری ولکسی أضفت OL‏ العمازة يقم بها أربعة 
من الدبلوماسیین الروس ۰ فضحکت بصوت مرتفع کا لو كانت أجابتى قد أصابث 
ما كانت تفکر فیه ‏ ثم شکرتی وانصرفت مع سائقها . 

كان واضحا أن هدف هذه الزیارة الفاة هو تفتیش الشقة بطريقة دبلوماسية » 
عسی أن تجد أسلاكاً صاعدة من النور أو من فتحات النوافذ إلى شقة الستر ستانل 
وتکون eb‏ منتهية بميكروفونات مخبأة داخل شقنه » ولکنبا أطمأنت من هذه 
الناحية . کا کان ظاهراً من سلوکها وخلجات وجهها . 

معنی هذه الزيارة أن الستر ستاتلى واخابرات البريطانية تشك فى وجودنا cally‏ 
فى هذه العمارة , 


تشک 


ل rede‏ بزيارة مس أدواردز لى بشقعى : of BY)‏ ضباط اخابرات 
لية بالسفازة بالقاهرة سوف يكتشفون شخصيتى بعد أن شاهدتبی الس 
jay‏ عن .قرب » حيث آننی معروف فى cab‏ الجزيرة الریاضی. بالزمالاك 
باری من ضباط انخابرات المصرية لذلك تعمدت أن أذكر لسكرتيرة اخابرات 
انية أن بالعمارة أربعة من الدبلوماسيين السوفييت ,حتى أوجه أنظارها pr)‏ » 
ث أنه فى هذه الفترة الزمنية كانت الباحثات المصرية - البريطانية بشأن | لجلاء 
سیراً Loy‏ » والعلاقات مع بريطانيا فى تحسن ‏ وهذا قد لا يرضى EW‏ 
لسوفيتى - جرد تخمين واستنتاج - لقد تركت عموما للمس أدواردز ومن ورالها 
تخابرات البريطانية باب الخيال وآسعاً »> حتى يمكنهم أن بتصوروا أن الخابرات 
الصرية ربما تكون فد وضعت الدبلوماسيين الروس تحت الراقبة خوفا من قيامهم 
بای نشاط مضاد ین توقيع: اتفاقية الجلاء : 
هذا ما أردت of‏ أوضحه dyad‏ اخایرات البريظانية ‏ أو معنی آخر أردت 
طمأتتها بأننا هنا فى هذه العمارة من أجل الروس وليس من أجل الانجليز . 
مراقبة حساب الخابرات البريطانية : 

أنجريد فتاة آلانية ihe‏ تباخ من العمر تسعة عشر lle‏ حضرت إلى مضر 
مع والدها خبير صناعة الصلب المستر أوتو سییفدورفر الذى آقام فى مصر متعاونا 
مع بعض رجال الأعمال المصريين ١‏ لذين يتعاملون مع ألانيا فى ميدان الصناعة 
والتجارة . 

والستر أوتو سينفدورفر متزوج من ألمانية ولكنها ليست والدة أنجريد حيث أن 
زوجته الأولى انفصلت عنه . وأنجريد فتاة لظيفة ومثقفة وتقن اللغة الفرئسية علارة 
على الإنجليزية UN‏ وکانت تحب oy pall‏ ؛ وكانت تقصبى بصداقبا وتعتيرق 


أخاً ها , وتحكى لى مشاعرها. وظروفها العائلية وكراهيتها لزوجة ball‏ إلى غير ذلك 
من أخبارها الخاصة . 


۱۳۷ 


ونظراً لظروف والدها المالية غير المتيسرة > سواء فى WUE‏ حيث دمر ال 
الذى كان بملكه خلال الحرب العالية الثانية » أو فى مصر نظر لعدم وجود فرص | 
عمل ناجحة سريعة : لذلك بدأت انجريد فى البحث عن عمل فى مصر » والعحقت 
بأحد الکاتب العجارية فى وظيفة سكرتيرة . ۱ 

وكانت انبرید طبيعية فى تصرفاها معى » ولکن بعد واقعة کشف he‏ للمراقية 
وزيارة مس ادواردز لى بشقتى بالزمالك ؛ شاهدت بىر ع المصادفة فى نادى الجزيرة 
الألمانية انجريد فى مكان منعزل من النادى فى صحبة شاب إنجليزى مشتبه فى نشاطه 
وصلته Ot WAY‏ البريطانية ويعمل نائبا مدير الببك العانى فى القاهرة , ألا آما ‏ 
تلاحظ إلى شاهدها . 

وبغد أيام قلائل ضبطتبا دون قصد منی » تقوم بتفتيش الأوراق الى داخل 
سیارتی حيث كنت قد تركت انجريد بداخلها لاشتری بعض حاجاتى من الزمالك ., 
وتكررت هذه العملية من جانيها ata,‏ الام ste‏ ا ا 
تسألني عن عمل وماذا أفعل . فوجدتها فرصة ذهبية لأخبرها Ob‏ تخصصى هو 
مكافحة الشيوعية والشيوعيين > وملاحظة نشاط دبلوماسیی الكتلة الشرقية » وقد 
اضطرلی هذا الكذب والإدعاء من جانبى إلى دراسة واسعة جمیع دیلوماسیی 
الكتلة الشرقية النشطين منهم واسمائهم حتى أتمكن من إتقان هذا الساتر الجديد , 

وقد حدث ماتوقعته : فبدأت انجرید. خلال مقابلاتنا تسألنى عن اسماء. ضباط 
الخابرات المعروفين فى سفارات الكتلة الشرقية , وقد مكنسى دراستى السابقة فژلاء 
الدبلوماسیین من الرد Lele‏ بتحفظ: مضطيع غن نشاطهم ومدي خطورهم ودرجانهم 
الدبلوماسية في السفارة . وكان معظمهم يشغلون منصب المستشارين التجاريين نظراً 
th‏ يسهله هذا المنصب من الاتصال بأكثر عدد تمكن من الناس .. 

كنت lel‏ أن حدینی مع انجريد سوف ينتقل مباشرة إلى اخابرات الريطائية 
بطريق غير مباشر عن طريق نائب مدير البنك العثالى صديق انجرید .. وقد أمكننى 

۱۳۸ 


| الطريق » أقناع اخابرات البريطانية بطريق غير مباشر أيضا بآ ن خط 
ی واهامای هو الكتلة الشرقية وليس اخابرات الريطائية أو الامجليز . 

ن كل ماتقدم تأكدت at‏ أصبحت هدفا من أهداف جهاز اغابرات 
نية » وعلى أن أستمر فى عملى واضعاً فى اعتبارى هذه الحقيقة : وعلی أن 
خی من OW‏ اخرص والحذر فى كل خطوة أخطوها . 


۱۳۹ 


سبق أن ذكرت أنه نظراً لكشف الیجر ستانلى للمراقبة التى فرضت عليه 
اخابرات المصرية » وإجراءات الأمن الواسعة التى قامت بها الخابرات 
ريطأنية : أن أوقف الستر ستائلى نشاطه كلية بتعليمات من رئاسته » وبناء عليه 
تسلم الستر سوینبرن أحد مندونی ستائلى وهو فرانك وأحمد بك السيد کا جاء 
ات إدارة اغابرات البريطانية لسوینبرن . أما الكولونيل جلیجو ربيفتش » 
الذى كان يعتاذ زيارة المستر ستائلى بمنزله مرة كل أسبوغين يوم الخميس الساعة 
a‏ بعد الظهر . فقد توقف عن الزيارة » معنى هذا » لا بد .أن يكون شخض 
قد تسلم الكولونيل جليجو ربيفتش بدلاً من الیجور ستائل » ولكن من يكون 
39 الشخص . 
| من واقع المراقبة الفروضة على الکولونیل جلیجو ربيفتش کشفت الراقبة عن 
تردد زائر جدید JO‏ الکولونیل جلیجو ربيفتش فى البنسیون ... ويستخدم السيارة 
رقم ۸۰۵ ملاکی إسكندرية ء وکان يقف بسیارته بعيداً جداً عن منزل جلیجو 
ریش » ثم يتجه إليه راجلا واتضح انه یدعی جيمس زارب من قوة سلاح 
الظلات البريطانية خلال الحرب » وحارب فى أوروبا والشرق الأوسط , وعقب 
انتپاء احرب اقام فى مصر ؛ وافسح مصنعا لصناعة اخزف بالزمالك ‏ بالاشتراك 
مع أحد الیهرد oy pall‏ » والصنع بشارع محمد مظهر | ۱ بالزمالك » وهو متزوج 
من إنجليزية وله طفلان هنبا .. انتظم تردد الستر جيمس زارب على الکولونیل 


Ves 


جليجو ربيفتش لمدة شهرين .. بواقع مرة كل أسبوع . ثم أنقطع عن زيارته 


ثم بدأنا نلاحظ أن الكولوئيل جلجيو ربيفتش يخرج من منزله الساعة | 
مساء الخميس من كل أسبوعين ويستقل ناكسيا ثم یخی فى ميدان التحریر | 
andl‏ الحكومى > وقد فشل طاقم المراقية فى اقتفاء أثره . 


عقب فشل المساعدين فى اقتفاء أثر الكولونيل جلجیو ربيفنش » قمت را 
شخصياً خلال امیس المرتقب والفترة الزمنية المعتادة فاستقل الكولونيل جلبجو 
زبیفتش تاكسى stl”‏ واتجه إلى ميدان التحرير وهناك ترجل وصرف التاکسی 
ردخل فى شارع الجامغة الامريكية وهو شارع متفرع من ميدان التحرير ويقع RAE‏ 
الجامعة الأمريكية . وقد ترجلنا خلفه من على بعد فى الظلام وتحت ساتر الاشجار 
الكبيرة التى تحجب اضاءة الشارع . وفجأة توقفت سيارة فى مكان مظلم ناما 
وجميع أنوارها مطفأة : ثم فعح قائدها الباب وقفز بداخلها الكولونيل جليجو ربیفتش 
وسن Lae‏ انه بمجرد فعح قائد السيارة الباب . لیدخل الكولونيل جليجو 
ربيفتش ء أن اضىء أوتوماتيكيا وتلقائیا مصباح داخلى بالسيارة وللحظات WE‏ 
لتكشف أن قائد السيارة هو الیجر ستائل وجلس بجواره الكولونيل جليجر 
ربیفتش ‏ ثم اتجهت ببما السيارة مسرعة فى آتجاه شارع القصر العينى ثم فندق 
onl‏ وكورنيش اليل . 

سعدت كثيراً لعودة الستر ستائى لمزاولة نشاطه السری ؛ وهکدا قد تسلم من 
جديد عمیلهم الشمین الكولوليل جايجو ربیفتش مع تعدیل نظام اتصالاتهم » لنكون 
ف الشوارع الظلمة : بدلاً Ge‏ زیارات COGAN‏ کاجراء من اجراءات الأمن . 

وما زاد فى Soleo‏ أيضاً - عودة نردد الیجور file‏ على اد بك السید نحت 
سائر طبيبه الخاص , وتوقف الستر سويدبرن عن الاتصال بالعميل « فرانك » أو 
at‏ السيد . 


١ 


1 أضبح من المؤكد of‏ التعلیمات قد صدرت إلى الميجور ستانل باعادة 
شاطه السری من جدید » وآن الشکرك التى أثارتها عملية مرافبته وفشلها 
ات معنى: هذا آنی نجحت"ق اقناع اخابرات البريطانية أن الميجور Glen‏ 
هدفاً للمخابرات المصرية » وهکذا التقطوا الطعم بعد معركة اذكاء صامعة 
كهزة الخابات . 


ريل بك عطية يعود من اجازته بلبنان : 
سبق أن ذكرت أن صموئيل بك عظية مترجم الشبكة وخامل الاستم 
5 ۱ مارك + والمقم بعمارة Lb!‏ بشارع شريف بالقاهرة » قد 
أذن اخابرات البريطانية للقيام بأجازة شهرى يوليو وأغسطن › وقد 
ت امخابرات البريطائية على ذلك . وتوجه الستر سوینبرن لزيازته فى شقته 
مرتب شهرين + 
| كنت خلال فترة سفر صموئیل بك عطية إلى لبنان آقوم بعمل ترتیب 
إلراقبة شقته بعمارة الابموبيليا عقب عردته من الأجازة .. حيث توقعت أن 
يكون هناك آخرون يترددون عليه فى شقته خلاف الستر سوینبرن من ضباط 
اخابرات البريطانية أو مندوبيبا .. وذلك بهدف تسلیمه مستندات باللغة العربية 
أو الفرنسية لترجمتها إلى الإتجليزية . 

سبق أن ذكرت أن صموئیل يقم بعمارة الاموبیلیا بالبلوك الأيسر بالدور 
الرابع ؛ وکان فى کل دور آربع شقق > وأبوابها. معجاورة » وقد شاءت 
الظروف الحسنة ان كانت الشقة اجاورة لشقة صموئیل باك عطية خاصة 
بمهندس بدعی وفيق بدر » والذ کور له قصة طريفة مع جهاز الباحث العامة . 
حيث كان المذكور قد تلقى عبديدات بالقتل > نظرا a‏ ادل بشهادة يتيم 
فيا أشخاصاً هم انهاءات حزبية els‏ ضمن من قاموا بحرق القاهرة بتارم 
ply ۹‏ سنة: ۰۱۹۵۲ وأدلى بشهادته بذلك فى امحكمة التی كانت تنظر 


ار 


UY‏ قضية حريق القاهرة » وبناء على هذه التهدیدات بالقتل > خصصت له اليا 
العامة أحد الخبرين لحراسته فترة عمله بالمكتب » وتصادف أن كان هذا احير 
ua!‏ عبد الغنی شقیق أحد المساعدين + عبد الغنى أحمد عبد الغنى - والذی " 
بعمل معى فى هذه القضية ‏ ونظراً لأن مكتب الهندس وفيق بدر مفتوح Bh‏ 
الیرم حتی التاسعة مساء ؛ نظراً لتردد عمال البناء غليه - حيث. كان 
معمارياً - IF‏ أن باب شقة الهندس وفيق بدر يقع على زاوية عمودية مع با 
صموئيل بك عطية . لذلك يسهل لأى شخص يبلس داخل مكتب الهندس را 
ya‏ أن cy‏ المترددين على شقة صموئيل بك عطية .. وما زاد فى Glick!‏ | 
ابر الذى يقوم بحراسة الهندس وفيق بدر قرر لى أن صموئيل عطية صديق شخصي 
للمهندس رفیق بدر وکثیرا ما يتردد الأول على مكتب GU‏ لاستعمال تليفوله , 
عندما يتعطل تليفون صموئيل بك عطية ‏ کا كان يتردد اخبر أحمد عبد الغنى الى 
بقوم بحراسة الهندس رفیق بدر » على سكن صموئیل بك غطية بغرض أحضار ما 
مثلج للمهندس وفيق بدر من لاجة صموئيل بك عطية . 

فكرت فى حيلة لوضع أحد الساعدین الذين يعملؤن معی بجوار الخبر أحمد 
عبد الغبى دآخل مكتب الهندس وفيق بدر > نظراً لأن ابر الذی يقوم بحراسة 
رفيق بدر لا يمكنه ترك مكتب الهندس فجأة , إذا حضر زائر غريب لصموئیل 
بك عطية , حتى يتابعه وينزل خلفه لمعرفة شخصيته . لذلك كان ضروريا وجرد 
أحد المساعدين الذين يعملون معى ولديهم معرفة بجميع آفراد الشبكة السرية 
البريطانية : كذلك حتى يتسنى له سهولة الحركة والتصرف بدون قيود مفروضة 
عليه » كا أن شقة صموئيل بك عطبة يجب أن تكون.دائما تحت أعيننا ولن She‏ 
ذلك الا فى وجود أكثر من شخص , كذلك لمواجهة احتال تغيب ابر الکلف 
لجراسة وفيق بدر الذى كثيراً ها کان يكلفه بقضاء بعض حاجاته كشراء سجائر 
أو طعام أو ما شابه ذلك .. 

تقابلت مع الهددس وفيق بدر واقترحت عليه تعزيز الحراسة نظراً لحساسية الظروف 
السياسية التى تمر بها البلاد » ولكنه رفض الفكرة وقرر أنه يكتفى بمخبر واحد فقط 

Vet 


WT‏ بضعة أيام: فكرت فى طريقة عملية Lad‏ خطة مراقبة صموئيل بك عطية 
اهازك » وذلك باستغلال فرصة تملك Gully‏ لقطعة أرض بناء بضاحية مصر 
لجديدة . Colby‏ منه عمل رسم هندمی ها , 


: رحب الهندس وفیق بدر بالفكرة > وبالفعل توجهنا معاً لمعاينة قطعة الأرض‎ ٠ 
وتم الاتفاق معه على أن بقرم بتصمم رسومات العمارة وأتضح أن المهندس وفیق‎ 
در يقم عصر الجديدة بجرار سكنى , فاستغللت هذه الفرصة للمرور عليه کل‎ 
صباح لتوصيله إلى مکتبه بعمارة الابموبيليا حیث أنه لا ملك سيارة .. وعن طريق‎ 
الرسومات اغندسية الخاصة بالعمارة التى ستقام على قطعة الارض المملوكة‎ 
. لوالدق . أصبح التردد عليه بمكتبه من الأمور الطبيعية » بل كان يرحب به‎ 


وبدأ الساعدون ينتظروننى بمكتبه » ويوماً بعد يوم . صرنا أصدقاء وأصبح 
مكتب المهندس وفيق بدر مركزاً Det‏ مع المساعدين وبدلك نجحت في sly‏ 
all‏ الذى كنت أسعى إليه لاستمرار وجودنا بجوار شقة صموئیل بك « مارك » 
حيث مكتب الهندس وفيق بدر هو المكان ABA GUN‏ شقة صموئيل بك عطية 
والمترددين عليه . هذا مع العلم أن توفيق بدر لا يعلم شيئاً اطلاقاً عن هدفنا من 
استمرار وجودنا بمكتبه .. وف ظل هذا الجر الطبيعى ۰ استمرت مراقبة صموئيل 
عطية بنجاح لفترة تزيد على الستة الأشهر . 

كان ظهور جيمس زارب حسب ترتيب ظهور ضباط اابرات البريطانية معنا 
على مسرح العمليات السرية هو الثالث بعد جيمس سوينبرن وجون ثورنتون 
ستائل . 

وظهر لا ميس زارب للمرة الأولى عندما قام بالأتضال بالکولونیل جلیجو 
ربيفتش مدير Ol ysl‏ السابق ليؤغسلافيا قبل تينو : حيث زاره فى البنسيون الذى 
يقم فيه بشارغ محمد حجاج | ۳ بالانتكخانة بالقاهرة , وذلك بناء على تعليمات 
اخابرات البريطانية بعد أن آمرت جون ستائل بإيقاف نشاطه السری عقب شعوره 
باه مراقبة من اشابرات المضرية . 
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وغندما oly‏ مرحلة مراقبة شقة صموئیل بك عطية : مارك » مترجم (EAE!‏ 
البريطانية من داخل مكتب«المهندس وفيق pee‏ ظهر جيمس زارب للمرة الثانية | 
بتردد على شقة صموئیل بك عطية , ١‏ 

وجيمس زارب ناز بجسم ضئيل » ونحيف البنية » يبلغ من العمر حواى الأربعين 
عاماً . سریع الحركة.. حريص حاد الذكاء » على قدر pS‏ من الخبث والدهاء . 

كان عند تردده على شقة صموئیل بك عطية المقم بعمارة الاموبیلیا ؛ لا يستخدم 
المضعد اطلاقاً فى الصعود والنزول > زيادة فى الأمن 6 ورغم أنه بلك سيارة » فاله 
كان دائماً يستخدم آما تاکسی أو قدميه عندما يقوم بأى اتضال سرى . 

كان كثيراً ما يترك سيارته أمام مصنع اخزف للتضليل ثم يقوم باتصالائه 
السرية .. وإذا كان على موغد مع wi‏ ضباط الخابرات البريطانية من يعملون 
بالسفارة تحت الساتر الدبلومامی . كان یتجول داخل شوارع الزمالك المظلمة على 
قدميه .. ثم يلتقطه الدبلوماسى بسیارته . ويظلان يتجولان فى الشوارع المظلمة . 
ثم يرل من السيارة فجأة کا ركب » ویختفی بسرعة فى الظلام . 

كان المستر جوف السكرتير GUN‏ بالسفارة والضابط بإدارة الخابرات البريطانية 
هر الذی كان يقوم بالاشراف وتشغيل الستر زارب فى حقل العمل السرى . 

كانت مراقبة جيمس زارب أكثر من صعبة > نظراً لطبيعته الحادرة والمرتابة 
دائماً . 

ظهر من مراقبة جيمس زارب كثرة تردده على الأجانب الذین پتمون إلى بلاد 
الكئلة الشرقية > وکان معظمهم خبراء وأعضاء ضمن بعنات ثقافية أو فنية أر 
تجارية ‏ وكان يتردد على أماكن إقامتهم سواء كان ذلك فى فادق أو شقق مفررشة 
أو بسیونات » وقد زادت هذه الاتصالات من غموض شخصية جيمس زارب : 
وأن كان أصبح مؤكداً أن جيمس زارب يعتبر من ضباط اابرات البريطانية 
اخطرین بعکم نشاطه الغامض واتصالاته الواسعة الشاذة , 


VEN 


ت فى تفیش الصنع الذى بملكه وهر خاص بصناعة اخزف SI‏ 
اني الصغيرة الحجم ‏ والتى تستخدم لتجميل الصالونات داخل الازل .. 
ان المصنع عبارة عن يدروم العمارة رقم ۳ بشارع محمد مظهر بالزمالك : كان 
بل بالصنع حوالى سبعة عمال مصریین ؛ كانوا یعملون على خمسة أفران حرارية 
| كانوا يقرمون بتلوين القائيل والأوانى الخزفية : الا أن زارب قلما كان يستقر 
رة طويلة داخل مصنعه : پل كان داهم الحركة والتنقل من مكان إلى مكان : 
"يسستقر على حال أو نظام ابت فهو يخرج من منزله فى الصباح الباكر » ويتوجه 
بإشرة إلى مصنعه ویقی بعض الوقت ۰ وقد يستقر حتى الثالئة بعد الظهر > وقد 
فرج فوراً للمرور على اخلات التجارية لتسويق انتاجه كمحلات عمر أفندى 
yy SS‏ وشلا وغيرها .. ثم نجده يتردد على محلات بيع الجبس والأسمبت 
البويات : ثم يدخل أزقة وحوارى داخل الأحياء الشعبية بقصد شراء الراد الخام 
اللازمة لمصنعه .. وقد تعجاوز اتصالاتة هذه الحدود » فيتوجه فجأة لزيارة غامضة 
لمن سبق الاشارة الهم من رجال الكتلة الشرقية بالفنادق والبتسیونات والشقق 
الفروشة . وقد يغلق مصنعه فى النامنة مساء ویطفیء الأنوار ويغلقه . 


ثم يعود إليه فى العاشرة مساء ويظل به حتى ساعات سأخرة من 
اللبل .. 

أرهقنا هذا الخلوق > کا أرهق طاقم المراقبة التى سارت خلفه ليلا ونباراً .. 
كا أن عملية تفتيش مصنعه . تيقنت من صعوبتبا . بل استحالتها » نظراً لأن الحصول 
على مفاتیح الصنع والتى هی فى حوزته فقط لا يمكن التوصل bal)‏ لأخل نسخة 
مہا کا أن تفتيش مسکنه مستحيل أيضاً حيث أن زوجته لا تغادر شقتها بالزمالك 
إلا نادرأ . ولا يقرم على خدمتها هی وأطفاها الثلائة أحد من الخدم , 

لكل هذه الاعتبارات المعقدة » رأيت أن أترك الستر جيمس زارب موقا لکی 
آتفر غ لباق AKAN‏ 


۱:۷ 


جيمس سويبرن يطلب القيامة بأجازة : ا 


فى خلال ine‏ عام ۱۹۵۵ أبدى الستر جيمس سوینبرن رفيعه للسفر بع 
زوجته La‏ ثلالة آشهر بانجلترا .. وافقت إدارة اخابرات البريطانية على ذلك 
رنظراً لضرورة تسلم شبكة سویبرن إلى شخص آخر يحل له رقت غيابه عن 
مصر » فقد توقعت من جانبی أن ثمة مقابلة لابد أن تم بين الستر سویبرن Way‏ 
الشخص الآخر الذى سوف یتسلم أعمال سوینبرن السرية قبل سفر الستر سویبرك 
إلى إنجاترا .. وبناء عليه وضعت الستر سوینبرن تحت الراقبة الدقيقة وتم ما توفعنه | 
ففى امسية احد الأيام » أقام الستر سوینبرن مأدبة عشاء فى منزله حضرها أربعة 
أشخاص هم : 

الستر أوليفر جون مدير اخابرات البريطانية داخل السفارة , 

الستر دونالد کوکس نائبه - بدرجة سکرتیر ثان . 

الستر مارسیل ضابط مخابرات بالسفارة ویعمل تحت ساتر سكرتير ثالث . 

والستر ليك رجل اعمال بریطای ویعمل فى مصر . 

والستر ليك يعمل مدير الشركة افولندية الشرقية للهندسة . ومرکزها ۵۰ 
شارع قصر الیل » والش رکة تستورد الالات من (نجلترا لتوزيعها فى مصر والمذكور 
سنه ۵۰ عاماً ويقم عصر منذ عشرین عاما . واتضح أن مأدبة العشاء كانت بمناسبة 
ترشيح الستر سوییبرن للمستر ليك لکی يمل محله . رحصول ضابط اتابرات 
البريطانية بالسفارة فى القاهرة على موافقة الستر ليك على ذلك » إلا أن الستر 
ليك - يا ظهر فيما بعد - أعتدر عن القيام بهذا العمل السری تحت دعاء (نه 
منقل بالأعمال التجارية » وبذلك فشلت هذه المقابلة .. رصرف النظر عن هذا 
المرشح .. 

بعد خمسة أيام » تجددت دعوة العشاء فى منزل سویببرن نائب مدير وكالة الأنباء 
العربية > حضرها نفس طاقم الخابرات البريطانية السابق .. کا حضرها مرشح جديد 


۱:۸ 


Sly yy‏ بدعى المستر الكسندر رينولدز ويعمل مدير شركة قدری مجمود 
كاه للمقاولات بشارع عدل , وهو بريطانى يباغ من العمر حوالى 48 عاماً 
Wy‏ ریقم بشارع ويلكوكس بالزمالك .. وييدو أن المستر الکسندر رينولدز 
+ وافق على أن يحل محل المستر سويبرن فى إدارة العمل السرى فترة تغيب 
لمدة ثلالة أشهر الأجازة التى سوف يقضيبا فى انجلترا . 
| وحدث ف اليوم التالى مباشرة odd‏ الدعوة على العشاء > أن تردد الستر 
بسندر رینولدز بمفرده فى الساء على سكن المستر سويببرن » كا حضر إلى شقة 
ن محمد عبيد ١‏ ييل » أحد المندوبين بشبكة الستر سوینبرن : وقام سویبرن 
مملية تعارف بين الزبائن » ما يؤكد أن المستر الکسندر رينولدز قد قبل أن يتولى 
لهام المستر سوینبرن فترة غيابه . 

ثم سافر الستر سویبرن بعد ذلك إلى انجلترا clad‏ أجازته هناك . لاحظت 
أن الستر سويبرن لم يقم بعملية التعارف بين المستر الکسندر وبين ناظر المدرسة 
السيد أمين حمود ؛ بول ؛ قبل سفره - وهو من أهم المندوبين بشبكة الستر 
سویینرن .. وقد استحجت أحد احتالين »> أما أن الناظر سوف .يم تسليمه إلى 
إلجليزى ثالث أو أن BUN‏ على معرفة سابقة بالستر الکسندر ريتولدز فلم يكن 
هناك داع لعملية تعارف .. وأظهرت الأيام أن الاحتال الأخير هو الصحيح . 


۱:۹ 


: عضر‎ Gel all 


الوقسوع فس المصسيدة 


_ تأكدت شكوكنا ف الستر الکسندر رینولدز بعد أن دعاه الستر سویبرن على 
شاء فى منزله > فى حضور كبار ضباط انخابرات البريطانية بالسفارة بالقاهرة - 
ذلك بماسبة إعتزام الستر سوییبرن القيام بأجازة ثلاث أشهر یفضیها فى 
ابریطانیا - . 
ويبدر أن رينولدز وافق على أن يحل محل الستر سوینبرن وعلى ذلك قام سويبرن 
يتقديم محمد عبيد : بيل ».من أعضاء شيكته إلى المستر الكسندر ریز - إلا أله 
م يقدم ۱ بول ؛ ر ناظر الدرسة ) إليه وأثار ذلك تساؤلاتنا - ولكن بمجرد أن سافر 
المستر سوینبرن إلى بريطانيا للقيام بأجازته - بدأ المستر الکسندر فى مزاولة العمل 
السری مباشرة . 
كان الکسندر رینولدز يقم بشارع ولکوکس ف الزمالك بالدور الأوسط لفیلا 
ضخمة تتکون من ثلاثة آدرار . كانت شقة واسعة الأرجاء تتکون من SE‏ غرف - 
وصالتین کببرتین ويقيم مع زوجته : والتى كانت تعمل بالسفارة البريطائية بالأعمال 
الكتابية . وكانت صديقة حميمة لسكرتيرة السفير البریطانی وکانت زوجة الم‌تر 
الکسندر رينولدز سيدة مجتمع من الدرجة الأولى وكانت تدعو الكثر من سيدات 
امجتمع الصری الراق على الشاى أو العشاء بمنزها - وكان معظمهن يزاولن أنشطة 
اجقاعية وزوجات سياسيين قدامى - وكانت أكثرهن تقرباً منها هى حرام المرحوم 


Not 


حسين سرى باشا رئيس الوزراء الأسبق . وكان يعمل طرف الستر | 
سفرجی وطباخ ومربية يونائية - حيث كانت زوجة الستر الکسندر قد رو 
طفلاً قبل أن تسوققنا الأقدار ایهم بأسابيع قليلة . كانت المربية لا تفارق | 
اطلاقاً إلا مساء السبت » لتعود مساء الأحد - وكانت زوجة الکسندر تسهر 
طفلها خلال تلك الفترة حتى عودة المربية . وما زاد الأمور تعقيداً بالنسبة | 
وغخططاتنا لتفتيش شقة المستر الكسندر رينولدز هو حضور والدة زوجة ۱ 
الکسندر من إنجلترا = مناسبة آمولد. الظفل الأول لأبنتها - اوبهذا أصبح المنزل 
لا يخلوا من أحد ثلالة ‏ أما المربية أو زوجة الکسندر أو والدتبا - أو لبم معا 

كان السفرجى والطباخ اللذان يعملان فى خدمة المستر الکسندر رينولدز من 
أهل النوبة - ونظراً ان tage‏ الا محدودة داخل المطبخ ٠‏ فلم يكن ذا نفع 
لا - لذلك بدأنا فى دراسة شخصية السفرجى - وكان شاباً هادثاً يباغ من العمر 
۵ عاماً - وطياً مخلصاً - وم ud‏ مشقة فى تجنيده لیتعاون معنا . 


فرضت المراقبة من جديد على كل من BU‏ المدرسة ١‏ بول ١‏ السيد أمين 
محمود - كذلك على محمد محمد عبيد - وهما ضمن شبكة سريبرن - والفروض - 
حسب سیر الأحداث أن یتوی أمرهما الکسندر ريبولدز وقت تغيب الستر سويبرل 
فى لندن - وقد فرضت الراقبة للتأكد من صحة ما ذهبت إليه من تخمینات . وقد 
ألبتت المراقبة فعلاً تردد كل من : بول » و ١‏ بيل ٠‏ - كل على حده على سكن 
الستر الکسندر ريبولدز وكان قبل حضورهما يصرف السفرجى والطباخ ليلتقى بهما 
على انفراد . 

ورغم ظروف شقة الكسندر - ووجود المربية اليونائية بصفة مستدية بها مع 
الطفل - قانبی رغم ذلك دخلت الشقة فى حضور المربية > حيث كانت الغرفة مغلقة 
علیبا هی والطفل - وحيث غرقة مكتب الکسندر رينؤلدز كانت بعيدة عن غرفة 
الطفل = وتبين من تفتیش شقة الکسندر رينولدز وغرفة مكتبه وجود دولاب (خزانة) 
داخل غرفة مکتبه مغلق بمفتاح أما باق غرفة الکتب فكل أدراجها مفترحة . 
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من السفرجى محاولة الحصول على صورة طبق الأصل للمفتاح على قطعة 
الشمع الاسکندرانی . وأمکنتی من تصنيع المفتاح - وانتظرت الفرصة المناسبة 
له تجربعه . 

حت الفرصة أحد أيام الأحاد - حيث حرج جميع أفراد عائلة الکسندر معه 
هم الطفل والرية إلى نادى الجزيرة الرياضى بعد الغداء = فدخلت شقة 
سندر وحاولت فنح الدولاب بالفتاح الذى قمت بتصنيعه ففتح » وغثرت داخل 
ولاب ( الخزانة ) على الأرراق الخاصة بالشبكة والتعليمات الصاذرة إلى أفرادها 
ل أغخابزات البريطانية على ورق الرز تماما کا هو الحال مع الستر سویببرن + لم 
ول ley par‏ نظرأ لتوقع عودة الکسندر ريولدز مع عائلته فى أية iad‏ 
نت فقط عل مکان المستندات السرية على أن أعاود الكرة فى وقت مناسب.. 
بعد أن عثرت fe‏ الوثائق السرية الخاضة بالشبكة آعدت کل شىء إلى مکانه 
ر اولت اغلاق الدولاب وفوجئت بات المفتاح لا يدور ۰ ومعنی ذلك أن يظل 
الدولاب: مفتوحاً - وشعرت Ul‏ نواجه كارئة . ke Gye‏ معالجة الكالون 
ژالفتاح . كان الوقت ضيقاً .. وقد يعود الجميع فى أى لحظة - احتفظت برباطة 
جاشى - وجحت فی إخراج cll‏ من الكالون ولكن دون أن يغلق كالون 
الدولاب .. وتذ کرت أن سائقى الأمين السيد غامر - وبدون سبب واضح كان 
فد أشترى لى de‏ يومين مبردین صغيرين وضعهما داخل تابلوه السيارة - نزلت 
یرف رها - کا أحضرت علية كبريت وأخدت أشعل آعراد الثقاب وأقوم 
بتعريض سن الفتاح للتار بيدف أن تتكون طبقة من الکربون على سطح سنون 
المفناج = وكان. المدف من ذلك هو محاولة معرفة السن المسبب هذا العطل حيث 
أن السن سوف أجده لامعاً بعد معالجة المفتاح من جديد داخل الكالون ‏ فأقوم 
ببرادة الجزء الزاند بالبرد والتى تعترض ريش الكالون من الداخل - وقمت ببذه 
إلحاولة أكار من مرة - وى كل مرة أقوم ببرادة نفس الجزء الزائد حتى SSE‏ 
من ازالته وتبذيب الفتاح - ونجحت أخيراً فى إغلاق الدولاب کا كان . 


Vor 


تنفست الصعداء : وكذلك السفرجئ والمساعد محمد آنین . وكبت غز0 
بحر من العرق . طلبت من السفرجى فح النوافذ لتبوية الغرفة من رائخة الكبر 
واشعال أعواد الثقاب - ثم أسرعت ممغادرة المنزل - وبمجرد أن وضعت قد 
داخل سيارق ؛ وشعرت بسيارة تتوقف خلفى مباشرة - ونظرت فى مرآة سیارل 
فوجدت سيارة ماركة أولدز موبيل خضراء يقودها المستر الكسندر ربنولد 
فأبسمت ونظرت إلى مساعدى محمد أنيس وأخبرته بان العائلة الكريمة و 
من نادى الجريرة فى رعاية الله . 

تنفبت الصعداء للمرة الانية - وسألت نفسى ,عن. السبب الذی من .اجا 

اشتری سائق السيارة السيد عامر قبل أسبوع مضى » هذين المبردين ليضعهما wee‏ 
0 سيارق ؟ 9 

وك لحذين البردين الصغيرين فى هذه اللحظة اخرجة من قيمة تفوق فى نظري 
ملاین الجنيبات . | 

لیس لدی أى تفسير لا حدث لا أن الله كان یرعانا ویرعی عملنا » رئذ کرت 
أن هذا اليؤم بالذات كان يوم ذکری موند الرسول الکرم : 

تکررت زياراق لشقة الستر الکسندر - وکانت الفرصة الوحيدة التى SS‏ 
الدخول فیبا للحصول على الستندات لتصویرها » هی فترة نزول الربية AWN‏ 
بالطفل إلى نادی اجزيرة . وبرفقتبا والدةالسز الکسندر : كذلك نزول ELEN‏ 
إلى السوق لشراء احتیاجاته ثم نزول زوجة الکسندر إلى عملها بالسفارة البريطانية , 
رنظراً لاحتال عردة ای هؤلاء ف أى حظن. ۴ كانت pple‏ - لذلك قمت 
باستتجار شقة مفروشة جديدة بشارع أبو الفدا بالزمالك = hy‏ مبزل الکسندر , 
وکانت الضقة لا تبعد عن شقة الکسندر سوزی بضعة معات من الأمتار ولا بفصلها 
عن شقته سوی شارعین . وضعت داخل الشقة الفروشة الجديدة کل معداث 
التصوير وبدأت آزاول بداخلها عملية تصوير الستندات السرية التى أحصل علیا 
من شقة الستر الکسندر ریتولدز . 
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ت الستندات خاصة بشبكة سوینرن ول يظهر قبا سوى اسم خركى جديد 
ى ) + وأتضح فيما بعد أنه الاسم الحركى لالکسندر رينولدز .وهر 
إلى حد كبير مع طبيعة عمله : فى أماكن بها رمال = فهو كثيراً ما يسافر 
بحراء الغربية للتفتيش والاشراف على أعمال شرکنه التى تقوم بالانشاءات 
ات لشركات البترول وتلبية كافة احتیاجاتا . 
| تستمر الأمور سهلة لعملية الحصول على الستندات وتصويرها من شقة 
ر - حيث أصيب الطفل ابن الستر الكسندر فجأة بالتباب رئوی - وأفر 
يب بعدم خروجه من المنزل لمدة ثلاثة أشهر - واستدعى قرار الطبيب أن تبقى 

داخل المنزل طول الوقت ولا تبارحه أبداً , كان هذا فألا سيئاً قد يؤدى 
توقف العملية كلية . ولکن ۸ أجد أمامى سوئ امجازفة ودخول الشقة والحصول 
| الستندات من غرفة الکتب مع وجود الريية فى غرفتها مع الطفل - حيث 
ي غرفة الکتب كانت على يمين الداخل فى حين أن غرفة الطفل كانت على يسار 
الداخل - ونظراً لشدة اتساع الشقة وتباعد الغرف بالتالى عن بعضها - فقد قلل 
لك من تسرب الصوت بسهولة من غرفة إلى أخرى . 
| وكانت. عملية dye‏ للحصول على الستندات وخروجی لا يتعدى الدقيقة 
الواحدة وكان ذلك بمساعدة محمد أنيس والسفرجى - م كانت عملية الذهاب 
لتصوير الستندات والعودة بها لإيداعها مكانها لا تتعدی الدقائق العشر على أكثر 
تقدير . 

کنت استخدم أنا والساعد محمد أليس الدراجات - حيث کانت السيارة 
بالاسکندرية لراقبة الرائد بحری أحمد لطفی السید ر فيليب ) وكان استخدام الدراجة 
مثالياً لغرب السافة بين شقة الکسندر رالشقة الفروشة التي استأجرتها - وکدلك 
كانت الدراجات لا تفر أى فضول - وتعم عملية دخولى کالاق : 

كان یسبقنی محمد أئيس لراقبة شقة الکسندر منذ الصباح الباکر حتی يتأكد 
من خروج الجميع إلى أعمالهم ثم خروج الطباخ إلى السوق ووالدة الکسندر إلى 
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نادى الجزيرة - يحضر لى محمد أنيس. بالدراجة مسرعاً حيث كنت انتظره فى أل 
الفروشة - فنتوجه معاً بالدرجات إلى سکن الكسندر حيث يصعد محمد یس | 
السفرجى من سلم الخدم ليتأكد من أن كل شىء هادیء , ويقوم السفرجي 
باب غرفة الطفل وبرفقته المربية en Stal eid swat Git‏ 
الباب الرئیسی للشقة ويتركه موارباً ثم يتزل محمد أنيس لاعطان امام - wel‏ 
أنا مسرعاً لأجد باب الشقة مفترحاً - فأدخل إلى غرفة الکتب للحصول عل 
المستدات التى يراد تصويرها - وأتوجه إلى الشقة المفروشة بالدراجة بیغا یفی محملوا 
أنيس لراقبة الموقف > م أعرد وأصعد إلى الشقة بعد أن يعطينى محمد یس إشارة. 
الأمان لأجد أن باب الشقة ما زال هوارباً - فاتجه مرة أخرى إلى غرفة الکتب 
لاعید المستددات کا كانت وانصرف - فيقوم السفرجى بغلق باب الشقة رنتتبی المهمة , 

وكان داخل شقة الکسندر کلب ضخم - أصبح صديقا لى بفضل السفرجی 
الذى كان ينزله لى فى الشوارع ايطة Spb‏ الکسندر وکنت آلاطفه وأربت عليه 
وبعد عدة مزات أصبحنا أصدقاء . 

ول تمر هذه احاولات بدون مفاجآت - فقد حدث فى إحد الرات خلال الفترة 
التى توجه فیبا الساعد محمد آئیس لاحضارى لتصویر المستندات - وإعطاقُ إشارة 
الامان - ورکنت الدرجة ole‏ حديقة مبرل الکسندر کالعتاد - وصعدت 
السلم -- وق الدور العلوی حیث شقة الکسندر - معت صوت الکلب .وسيدة 
تداعبه نظرأ لأن الباب كان مفتوحاً » فخرج ها وتبین أا زوجة الکسندر عادت 
فجاة على غير عادتما إلى النزل وأنقذقى الکلب بصوته من اخطر الاثل آمامی » 
حیث كانت الفترة الزمنية. بين وصوفا ووصولى ثوانى معدودة . تدارکت الأمر 
بسرعة وانسحبت بهدوء دون أن تلحظ شيا . 


من هی حلقة الأتصال ؟ 
كشفت الراقبات أن الآنسة آدواردز وهی سكرتيرة الستر دونالد كوكس نالب 


Von 


از ]ارات البريطانية -. lly‏ .سبق آن ‏ ضرفتی بربارما! بالشقة المفروشة 
کیت أستأجرها بعمارة الستر ستانلی بشمارع محمد مظهر بالزمالك هی حلقة 
صال بين الستر الکسندر ورجال اابرات فى السفارة - وکان نرددها تحت 
بر جيد . فهی صديقة زوجة الستر الکسندر وتتردد عليها بصفة مستمرة - حيث 
ت الأخيرة ندعوها فى دعوات الشای أو العشاء النى نقیمها لصديقاتها الصریات 
سبق أن نوهت , 

كانت المس أدواردز خلال ترددها على شقة المستر الکسندر » تسلمه مظروفاً 
رى تعليمات الخابرات للشبكة - وتسلم منه مظروفاً آخر بنشاط هذه الشبكة - 
كان الانصال طبيعياً جداً - ولا يثير أى شکرك . 


of 
: تعلیمات جديدة‎ 
بصفقة الأسلحة التشيكية التى عقدها‎ Wy ر اظهر جهاز الخابرات البريطانية اهغاما‎ 
ال عبد الناصر مع تشيكوسلوفاكيا . وركزت اهتامها على ( فيليب ) وقد وصلت‎ 
تعلیمات من رئاسة امخابرات البريطانية للمستر « الکسندر رينولدز : بالتبيه على‎ 
فيليب » بان يقوم بالاتصال مباشرة مع مندوبهم بالاسكندرية يدلا من سفر الناظر‎ 
إلى فيليب كل أسبوعين للاسكندرية للحصول منه على العلومات التى تطلبها إدارة‎ 
البريطانية منه عن السلاح البحرى ۰ توفيراً للوقت : وصدرت التعليمات‎ Ol pla 
سنة ۱۹۵۵ .فى .نفس المكان‎ pace ١ الاتضال سيم .بوم الجمعة‎ Ol لفيايب‎ 
يذكروا آبن هو المكان وما هو الزمان . بناء على ذلك سارعت‎ ol والرمان . دون‎ 
إلى الاسكندرية . وتبين لى آن أحمد لطفى السيد ترك شقته بلوران » إلى شفة أخرى‎ 
. بالازاريطة بشارع شبيليون ۲۱ شقة 5 بالدور الثالث‎ 

وجدت شقة خالية بالدور الأرضى بنفس العمارة »> فقمت باستغجارها وهی 
شقة صغيرة مظلمة تفع على منور العمارة تتكون من غرفتین صغيرتين - فقمت 
بتأثينها وذلك عن طریق استنجار بعض القولات من تجار الموبيليا المستعملة نحت 
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ترا تعمل آنا والساعدان محمد أتيس.وأنور شعبان بشركة بترول reall‏ 
رد یامه تقد an pa‏ حقب مردام سر | 
لشهرية : 1 

يبعت أحمد لطفی تحت المراقبة فى الیرم اشدد للاتصال ندوب اابرات 
iy,‏ بالاسكندرية - وق هذا البوم خرج فيليب أو الرائد البحری آهد لطفى] 
ار فى الصبح مع زوجته وأولاده إلى سيدى بشر ۰ حيث مکنوا فى أحدى الكبائن 
این هل الشاطیء م اجه لعلاة الجمعة مسد سيد بيش دام .عاد إلا 
“pe‏ 

AN,‏ الظهر خرج مرتدياً القميض والبنطلون . ورقف على تخطة الأوتوبيس إلا 
إن ر يكن طبيعيا فى تصرفانه : بل كان يكار العلفت إلى امن وإلي اليسار وال 
,وی وكان بحاول أن يطمئن بأنه غير مراقب لكى يؤمن اتصاله السری . كان 
عي بطة الأوتوبيس بعض الأشخاص بتظرون قدوم الأوتوبيس فوقف أحد لطفى 
ل علفهم Nate‏ وعندفا ول الاوتویس اركب جميع الممتظرين غل HEY‏ 
رد بر فقد ظل واقفاً مكانه: واستمر على هذا احال حتی مرت سیارتا آوتویس + 
وین حضور الأوتوبيس النالث وبدأ فى التحرك من ARAN‏ قفز أحمد لطفی السید 
wy)‏ على السلم abl‏ للأوتوبيس — وکنت أراقبه وأنا جالس داخل السیارة 
من فارع جانبى دون أن يلحظنى - فبدأت اتحرك بالسيارة خلف الأوتوبيس من 
پر . وفوجئت به ينزل فى امخطة التالية - ورقف بعظر قدوم أوتوبيس جديد. 
رنه على السلم الخلفى أيضاً حتى فندق سان استفانو حيث غادره وسار مسرعا 
روع الفندق - بعد برهة من الزمن دخلت خلفه مترجلاً نا والمساعد محمد أليس 
ای = إلا أننا لم po‏ على أثر - el ad‏ . 

جحت أن يكون قد دحل طرف أحد موظفی الفندق أو طرف أخد التزلاء 
Bay‏ طال انتظارنا درن أن نراه - وانقضی الیرم دون أن تنجح الى الکشف 
عن ندوب الخابرات البريطانية بالاسکندرية : 


Yo, 


[iy]‏ لانشغالى الشديد بالقضية بالقاهرة - ووجودى حيوى ومهم بها - لذلك 
کت السيارة بالاسكندرية والشقة المفروشة إلى المساعدين أحمد عبد الغنى وشقيقه 
عبد call‏ أحمد عبد الغنى وأعطيتهما تعليمات بعدم القيام بأى مراقبات إلا يوم 
اجتمعة فقط . وبالفعل USE‏ من متابعته مرتين ن وكان فی كل مرة يدخل فيها Bab‏ 
Oly‏ استفانو ثم يختفى عن الانظار . ونظرا لعجزهما عن الوصول إلى نتيجة - طلبت 
نیما العردة إلى القاهرة لاحتياج: العمل هما . 

اعتقدت أن مندوب انخابرات بالاسكندرية هو نائب القنصل البريطانى ويعمل 
بالقنصلية البريطانية بالقاهرة » حيث ثبت تردده مرة كل شهر على الستر أوليفر 
بسانت جون مدير اخابرات بالسفارة البريطانية بالقاهرة . وكان غالباً ما ping‏ الليلة 
ضيفاً على المستر ثورنتون ستانلی . وغذا سافرت إلى الاسكددرية وتقابلت مع 
البکباشی ممدوح سالم مفتش الباحث العامة بالاسكندرية ر رئيس مجلس الوزراء 
المصرى فيما بعد ) وطلیت منه معلومات عن نائب القنصل وذلك مسترشداً برقم 
السيارة التى يحضر بها إلى القاهرة .. واتضح أن نائب القتصل هو الستر ستوك 
بريدج ويقم بشارع على بك بلوران فى فيلا ملك المرحوم أمين عثان باشا وزير 
المالية السابق فى حكومة الوفد - والذى اغتيل لعلاقته الوثيقة بالإنجايز - قرر لى 
السيد مدوح سام أن نائب القتصل المذكور نقل إلى لندن منذ أسابيع قليلة وحل 
Jad ale‏ جديد هو الستر ( سميلينج ) ويقم بنفس العنوان . 

ولكن نظراً لضيق الوقت وتأجيانا موضوغ نشاط اابرات بالاسكندرية 
مؤقناً - ثم صدور تعليمات جال عبد الناصر لضبط القضية - فلم تنح لى الفرصة 
للكشف عن ميدوب انخابرات البريطانية فى الاسکندرية . 

وبعد القبض على أفراد الشبكة - واستجواب أحمد لطفى السيد أغترف بأن 
مندوب اخابرات البريطانية بالاسكددرية كان رجلا إنجليزياً كبير السن يعمل مدرساً 
LIS,‏ فكتوريا بالاسكددرية . وكان يقم فى بدسيون قرب حطة الرمل - وكان يتقابل 
معه أما فى أحد البارات أو على ناصية أحد الشوارع افادئة - وأما موضوع فندق 
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( سان استفانو ) فقد كان أحمد لطفى السيد - يتعمد قبل موعد مقابلته مع الإنجليركا 
المدكور أن بخرج من منزله قبل الموعد بساعة ويتجول فى الشوارع ثم يدخل فد 
سان استفانو من مدخله الرئیس الطل :على اترام الرمل ثم پسازع باروج من »راب 
الأخرى المطلة .على کورنیش الاسكندرية ثم يتوجه إلى موعده مطمتا باه غير 
مراقب ۰ مستقلاً أحد التاكسيات الارة بالكورنيش وكا نعتقد طوال الوقت .أن 
مقابلة أحمد لطفى السيد بالإنجليزى المذكور تم فى فكان ما داخل Gad‏ سان 
استفانو . 


الفصل الخامس عضر : 
1 


dla‏ الط‌سواریء 


مع بداية عام 140% بدأت الضغوط تتزايد على جمال عبد الناصر من جانب 
بریطانیا للدخول فى حلف بغداد خاصة بعد أن وقعت بريطانيا على اتفافية الجلاء 
وبدأت القوات البريطائية تتسحب من قاعدة القنال إلى قبرص وعدن ؛ وغيرهها 
من القراعد العسكرية التى لبريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط : ولكن جال 
عبد الناصر قاوم هذا الخلف ودخل فى تحد سافر مع بریطانیا . هذا إلى جانب تردی 
علاقاتنا مع فرنسا بسبب مساعدة مصر يش التحرير الجزائرى - وتلبدت الغيوم 
فى المنطقة - إنجلترا من جانب وغلى رأسها أيدن وفرنسا من جانب آخر .. بناء 
على هذه الاعتبارات ونظراً لما كانت تبيته بريطانيا لصر ونظراً ذه الظروف 
السياسية السيئة التى كانت تسیر من سىء إلى أسوأ , بدت اابرات البريطانية 
تعد نفسها لأسوأ الاحتالات .. لذلك بدأت تعد شبكاتها للعمل السرى فى ظل 
حالات طوارىء - أى حالة طرد أر مغادرة الرغایا البريطانيين من مصر وقطع 
العلاقات الدبلوماسية . 

لابد أن تستمر الشبكات السرية فى العمل > وبدأت فى اعداد كوادر من 
oy pall‏ الذين يعملون سايم فى الحقل السرى » للقيام بمهمة إدارة الشبكات 
السرية Yay‏ من ضباط الخابرات البريطانية » كذلك تطوير عملية نقل العلومات 
السرية إلى نظام الخطابات السرية والتى تم تدريب العملاء علييا بمعرفة خبير بریطای 
حضر خصيصاً إلى مصر هو الستر ١‏ ونتاکر براندببرن ١‏ . واستمرت الشبكة فى 

۱ 


مصر منذ ثم تدریها تراسل شبكة فى لبنان تقوم بتسلم الخطابات ذات ابر 001 
وترسلها إلى مندوب اتخابرات البريطانية بیروت . 

وأصبحت الشبكة فى مصر . بعد هذا التدريب الطويل جاهزة للعمل 
الطواری: إذا ما صدرت لها الأوامر بذلك . 


ولاستکمال الشكل Ghd‏ ؛ أو الفصل الأخير من الاعداد لبدء العمل السری 
طبقاً لنظام الطوارىء » أرسلت اابرات البريطانية لكل عميل من عملائها السريين 
فى مصر خطابا شخصياً له »> بحوی كافة الخطوات النی يجب أن يتخذها فى خالة 
قطع العلاقات والعمل بالنظام الجديد . 

على سبيل الخال : كان نص الخطاب الذى أرسل إلى ١‏ بول » ناظر المدرسة 
السيد أمين محمود , نصه DYE‏ مترجماً من النص الانجلیزی : 

5١ الو‎ 

١‏ - إذا اضطرتا الظروف لتركك مؤقنا . وأن نعهد يك إلى آخرين للعناية 
eh‏ فأعلم tal‏ تفعل ذلك آسفين ولكن ما یتلج صدورنا ۰ أن نعلم أنك أنت 
ومندوبوك : سوف تستمرون فى العمل من أجلنا » علامة على ثقتنا فيكم . ولكنا 
سنکون خلال تلك الفترة المؤقنة » معتمدين على جهودك أكثر من أى وقت مضى . 

۲ - ان هؤلاء الذين وافقوا أن يحلوا We‏ فى العمل حتى نعود هم رجال 
أوفياء ‏ یتمتعون Lady‏ التامة > وهم سوف يقومون بعملهم هذا > لابماهم بقيمة 
العمل وأهمية القائمين به .. وأنت يا من تعتبر من أخلص أصدفائنا > تستطیع أن 
تثق فى هؤلاء الذين سوف يحلون Ut‏ » بالقدر الذى كدت تق به فينا . 

۳- أن صديقك الذى تقوم بابلاغ المغلومات له حالياً > سوف يقدمك إلى 
الشخص الذى سيحل عله . وسوف يخبرك باسمه ٠‏ وبالكيفية التى سيم بها عملکما 
معا » ويجب ألا تذكر فى أى تقرير من تقاريرك اسم صديقك الجديد هذا : ولكن 


i 


1[ تشير إليه دائما فقط باسم ؛ جورج » ويجب أن تأخذ مذكرة Lib‏ بالنقط 
) والباق يجب أن تحفظه فى الذاكرة » من أجل سلامتك الخاصة » يجب أن 
م الدقة بكافة الترتيبات التى يعملها جورج ULI‏ حتی ولو كنت فى عجلة 
آمرك أو فى مازق . 
4 - وکا يجب ألا یستعمل الاسم اقیقی لصديقك الجديد فى أى مراسلات 
هناء فيجب كذلك ألا تستعمل مك أنت الآخر وسوف ندعوك باسم 
(سباعیل ١‏ . 
0 - من احيتك » يجب أن توقع جميع تقاريرك بهذا الاسم » وكذا : ايضالات 
«olay‏ والذی نأمل أن تستمر فى الوصول إليك ينف الانعظام GAL‏ وإذا 
احدث ای تأخير فسیکون سیبه طول الاجراءات . 

. سیکون لندوبيك الاخرین أسماء جديدة‎ - ٦ 


۷ - کل تقاریرهم » Sy‏ ایصالات مرتباتبم يجب أن توقع باسمائهم 
الجديدة . ومن الأفضل أن یقوموا هم بالتوقيع عليبا » ولا توقعها أنت . 

۸ - موف يسلمك جورج من وقت لآخر » مظاريف تحتوى على ملخصات 
أعددناها لك ولندوبيك نطلب منك فيا ما نريد معرفته »> موجهين إليك أسئلة » 
وذاكرين لك النصيحة : ويجب أن تقرأ هذه الملخصات بامعان ؛ وعندما Sh‏ کل 
مندوب لقاباتك » يجب أن تقرأ معه الملخصات وسوف يكون كل ملخص yas‏ 
پاسم الندوب . 

٩‏ - يجب أن تسلم تقاريرك » وتقاریر مندوبيك إلى جورج فى مقابلنك الالية 
معه . وسرف يتولى هذا الأخير توصيلها إلينا . 

۰ - عند مقابلكك جورج » تستطيغ أن تبلغه شفریا إذا وافق » أو إذا رغبت 
أنت . كل ما تحصل عليه من معلومات > وإذا فضلت أنت ألا تفعل ذلك > ففى 


1۳ 


امكانك تسلم تقاريرك فى مظروف بطريقة سرية » دون أن يدور يينكما 
حدیث ‏ وأذكر دائما فى تقاريرك كيف حصلت على المعلومات . ومن ؛ والنار] 
وعلاقتك بالمصدر ء أى ناذا أخبرك ذلك ؛ وكيف حصل هو على هذه العلوما 
ونرجو أن تتأكد أن مندوبيك يفعلون نفس الشىء . 

۱ - يجب ألا تنسى أن تقوم بإعدام المذكرات التى نرسلها لك » ویب 
تحتفظ بأى صورة للتقارير التى ترسلها إلينا . 3 

۲ - سيوضع المرتب الذى كنت ومندوبوك تتقاضونه فى Ue‏ كل شهر لى 
مظورف , وسیکون مرتب كل مندوب فی مظروف مفصل مؤشر عليه با 
الحركى الجديد ۰ کا ستجد فى مظروفك ميلغاً آخر یعادل مرتب شهر مقدما رسرف 
تنجد أننا زدنا مرتبك السبق بنسبة ۵۰ MUL‏ على أن تتقاضى هذه الزيادة pa‏ 
الترتيب الجديد قائماً . 

وسوف dy‏ جورج تسليمك مرتباتكم فى مظروف مختوم فى Uy‏ كل شهر 
وسيطلب منك ایصالات Mg‏ . وسوف يتولى هو رسال الايصالات لنا ؛ والتى 
يجب أن تکون موقعة کا سبق أن أوضحنا . 

۳ - ربما يزعجك مندوبوك بطلب نقود اضافية » وسلفيات : ويكون ردك 
دائما أنك آسف رتعذر .. ولکن يجب أبلاغنا بكل تلك الطلبات عن طريق 
جورج . وسوف يتولى هو بعد ذلك عمل اللازم . 

4 - إذا حدث أن فقدت الاتصال بورج لسبب أو لآخر » فعليك أن تكتب 
نا خطابا على ol pall‏ الذى أعطيناه لك ۰ وفى الخطاب يجب أن تخبرنا كيف يمكننا 
الاتصال بك » على أن يكون ذلك بطريقة الكتابة بالحبر السری الذی تعلمتها » 
وسوف نرد عليك بخطاب مرسل لك من القاهرة يحوى رسالة سرية : وقد يطلب 
مك فیا الانصال بشخص آخر » وسوف نعطيك اسمه وعنوانه ورقم تليفونه فى 
خطابنا السرى ؛ جا سبخبرك فى الرسالة كيف تقدم نفسك إليه > وبمجرد أن تجد 
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دنا هذا وقع ale‏ باخرف © » فيجب أن تفهم مباشرة أنه cpt‏ على US‏ 
ية وعليك إظهارها وقراءتها . 

۵ - يجب أن تستعد لأى ظروف آشد سوءاً إذ قد یتعذر الاتصال بك فى 
ت ما . ولسبب ما وق هذه الحالة والتی نرجو ألا تحدث , يجب أن تكون 
ينا خطة مسبقة لکی یتول جورج بنفسه الاتصال جندوبيك . 

- نقترح أن تعطينا فى آقرب وقت مستطاع + اسم وعنوان رأوضاف أى 
تری أنه یستطیع أن يحل محلك فى تلك الظروف .. وهل فى امکانك أن 
بعل ذلك ؟ وهل أنت مستعد إذا اضطررنا إلى تنفيذ ما جاء بده الخطة : أن تتصل 
إبذا الشخص وأن تبره با يمكن أن يطلب مه » وعليك أن تعطى حینذ اسم 
وغيوان هذا الشخص إلى جورج الای سوف يتولى الاتصال بك > ليشرف على 
أتضال هذا الشخص بندوييك . 

۷ - لا نظن أننا سننساك ء رغم أننا لم نقابلك شخصياً فاننا نعرفك جيداً 
ونیم بك اهتاما خاصا ‏ فقد Len‏ باخلاض . وما من شك أنك ستستمر معا .. 
وحن لا ترید أن نتركك ولکن قد نضطر إلى ذلك » وثق أننا تعمل De‏ طاقتا 
oad‏ بك وعندوبيك . 


۱ اتی‎ ١ 

لا شك أن إدارة اخابرات البريطائية كانت بعيدة النظر > لاعداد مندوبيها 

السريين لخطة الطوارىء : حيث قام العدوان البریطانی الفرنسى فى يوم ۳۱ أكتوبر 
۰ وهذا ما كانت تنوقعه كأسواً الاحتالات . 

ولكن يشاء الحظ ألا نفذ خطة الطواریء هذه نظراً للقبض على جميع أفراد 
الشبکة قبل العدوان الغلا على مصر بوقت قليل . 

بعد انقضاء الثلاثة الأشهر التى قضاها الستر جيمس سوينبرن هو وزوجته عادا 

يزاولان عملهما کالعناد > وبعودة الستر سوینبرن استعاد بالتالى اشرافه على الشبكة 
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السرية وبا تكون مهمة الستر الكسندر رینولدز قد انتبت ونفض يديه مر re‏ 
السرى . 


خبير غواصات بریطانی فى مصر : 

بعد أن قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأمم قناة السویس ‏ بدأت رائحة الحرب 
تفوح فى الأفق » ول نفس الوقت استمر تدفق الأسلحة التشيكية والروسية على 
مصر خلال عامی ۰۱۹۵۵ 1985 , ونظرا لاحتواء الصفقة على قطع بحرية 
وغراصات » لذلك قررت رئاسة اخابرات البريطانية بلددن » أرسال خبير من خبراء 
السلاح البحرى البريطالى لمقابلة الرائد البحری أحمد لطفى السيد ومناقشته ل 
السلاح الجديد الذى تسلمنه الفوات البحرية المصرية خاصة الغواصات وزوارق 
الطوربيد » ومناقشته مناقشة فنية بالنسبة لأنواعها وعددها وقوتها وتسلیجها : 
و کفاءتها القتالية » ومدى استيعاب الأفراد للسلاح الجديد .. إل . 


وقد تم نحدید موعد عاجل مع الرائد البحرى هد لطفى السيد ١‏ فيليب ؛ مع 
خبير الغواصات البريطا فى منزل المستر سوينبرن بالزمالك فى حضور ناظر المدرسة 
رئيس الشبكة .. وقت مناقشة فيليب تفصیلیا فى التسليح الجديد للسلاج البحرى 
وتوزيع القوات البحرية المصرية فى مرافىء الاسكندرية وبورسعيد والسويس .. 
واتضح من الوثائق أن الخبير البحرى يدعى الکابتن « جولى ووكر ١‏ , 


: فيليب » يسافر إلى البحر اهر‎ ١ 

تلقى فيليب - الرائد البحرى أحمد لطفى السيد - تعليمات عاجلة من رئاسة 
اغابرات بلندن + للسفر إلى البحر الأحمر تحت ستار السياحة والترفيه » بهدف زيارة 
Maw‏ الطور وجزر تبران وصتافير وشرم الشيخ ؛ لتحديد الأماكن الدفاعية وأماكن 
الرادار ومواقع المدفعية الساحلية والاستحكامات الدفاعية بها .. وسافر فیلیب فعلاً 
إلى البحر اهر وحصل هم على المطلوب بالتفصيل متضمنا الرسومات الكروكية 


VAN 


ن المدفعية الساحلية والرادار ووقع ذلك على خريطة تسلمتبا إدارة اخابرات 


انيه . 


وقد فكن الرائد البحرى أحمد لطفى السيد من الحضول للمخابرات البريطانية 
خطة مصر الدفاغية فى حالة تعرضها لغزو هن جانب إنجلترا وفرنسا بسبب 
م جمال عبد الناصر لقناة السويس .. وضمن الخظة التى أعدتها القوات المسلحة 
سرية للدفاع عن مصرء هو إغلاق قناة السويس وذلك بسد انجری الملاخى 
یفن محملة Cue)‏ احداها - الباخرة عكا - رمهمتبا سد مدخل القناة من 
ورسعيد : والثانية - أبو قير - ومهمتها الانتظار فى البجيرات المرة » وعند قيام 
العمليات لعسكرية والغزو الرتقب تتجه إلى قناة السریس ويم اغراقها لتسد اجری 
dl‏ فق الخنوب عند السويس .. أما الباخرتان السودان ومطروح فقد جهزنا أيضاً 
بالفرقعات والأسمنت للبقاء بميناء الاسکندرية لأغراقهما عند مدخل الميناء عندما 
تصدر إليبما التعليمات بذلك . 

ونظراً لخطورة المعلومات التى تسربت إلى امخابرات البريطانية والتى ad‏ 
bale‏ . ونظراً لزيادة احتالات الحرب من واقع التقارير التى ترد من العالم الخارجى 
وتحركات الأساطيل الفرنسية والبريطانية فى البحر الأبيض التوسط وتجمعاتها عند 
قبرص وشرق البحر الأبيض , لذلك صدرت تعليمات الرئيس جمال عبد الناصر 
بضبط أعضاء التنطم السرى للمخابرات البريطانية فى مصر . 


ولكن الذى حسم الوقف وحدد ساعة الصفر لضبط قضية التجسس البريطانية 
هی اتخابرات البريطانية نفسها . حيث OSE‏ أنا من الحصو ل على وثيقة واردة إلى 
الستر جيمس سوینبرن - Sy‏ " أى الوثيقة - موجهة إلى شخصية بريطانية جديدة 
م ترد یبا من قبل ويدعى الستر تشارلز بيناك . ويعمل مدير شركة مارکوفی 
بالقاهرة .. وأرسلت اخابرات البريطانية هذه الوثيقة لكل من الستر جيمس سويتيرن 
والمستر تشارلز بيتاك . نظراً لاعتزام المستر جيمس سويديرن السفر إنجلترا لمدة ثلائة 
أشهر . سيقوم خلاها المستر تشارلز بتاك فى الحلول محله فى إدارة الشبكة السرية . 


۱۷ 


اجتاع فى شقة سویبرن : , 

وقد تحدد يوم ۲۷ أغسطس الساعة الرابعة بعد الظهر موعداً لاجماع كل من 
نشارلز بيناك والستر جيمس سوینبرن ۰ وناظر المدرسة السيد أمين محمود ١‏ بول » 
وذلك فى شقة الستر جيمس سويببرن بالزمالك ؛ بهدف أتمام اجراءات التعارف 
رالتسلم والاستلام خاصة أن المستر بيتاك سيقوم بتسلم أفراد الشبكة مرتباتيم حيك 
أنهم على أبواب الشهر الجديد . 

هكذا أصبحت هذه المقابلة فرصة ذهبية للقبض على رءوس الشبكة مجتمعين 
ومعهم الرثائق السرية ومصادر تمویل الشبكة السرية - الرتبات - قبل سفر المستر 
سویرن 

وجاء لى الوثيقة الصادرة من إدارة آخابرات البريطائية إلى الستر جيمس 
سوينبرن فى هذه الناسبة ما یل بالدص بعد الترجمة : 

الستر سويتبرن .. 

الستر تشارلز بيعاك .. 

١‏ - شكراً على ما أبديتم من استعداد للتعاون معنا فى مسألة صعبة » فهذا كرم 


۲ - الرجل الانجلیزی الذی يعمل كحلقة اتصال فى هذه الشبكة والذى سيئرك 
البلاد لبعض الوقت هو سوينبرن وهو يسكن فوقك » والرجل الذى يقابله سوينبرن 
والذى ستقابله بدورك أنت نطلق عليه أسم + بول ٠‏ . 

۳ - بول يتكلم الإنجليزية . ويمكن الاعتاد عليه . وهو يقابل سويببرن مرة أو 
مرتين كل أسبوع » ويحضر لزيارته عادة فى شقته حوالى الساعة الثانية بعد الظهر 
حاملاً بعض البيض وأشياء أخرى من منتجات المزارع كغطاء للزيارة .. ولاشك 
أنه توفيق كبير : أنك تسكن نفس العمارة . فهذا سيمكن بول من الاستمرار فى 
ترددة على بيت عرف dlp‏ 


ASA 


£1 — میحضر بول إلى شقة سويبرن فى الساعة الرايعة بعد ظهر الاثبين ۲۷ 
أغسطس » أرجو أن تذهب أنت إلى سوینبرن حوالى الزابعة إلا عشر دقائق » فإذا 
وصل بول ؛ يقدمه لك سرینبرن : وتتحدئون لالتکم فى عمل الترتييات . 

۵ - فيما بل النقاط التى يجب أن تناقش : 
| أ آنسب وقت eet‏ بول لشقعك : هو الوقت الذی تكون فيه أنت فى البيت 
وعلى ary‏ التأكيد .. وعائلك فى الخارج .. وعليك أن ترتب دائما میعادك 
مقدماً .. ومعه ميعاد آخر احتياطى ؛ حتى إذ حدث ما يفوت الفرصة على الیعاد 
الأول ء يكون هناك الرعند Gull‏ وعليك أن تعرف برناج بول فى الأيام التي بين 
المواعيد خنى تعرف مقدماً > أن كان من الممكن لقاژه فى أى وقت :: 

ب - لا بد أن يعرف كذلك التفاصيل الکاملة للطريقة التی hee‏ بها 
وس و ب؛ يقصد بول وتشارلز أحدهما بالآخر تليفونيا فى أوقات مناسبات أو غير 
مترقعة » وعلى بول أن يتصل بك تليفونيا إذا ما أضطر إلى ذلك فى مكتبك وليس 
فى بيتك . 

ج - ناقش معهما الصادر الفرعية التى يتصل be‏ بول حتى تصبح ملماً باسماء 
هؤلاء . وبالمادة التى يجمعونها .. وقد أرفقت بعض معلومات مختصرة عنبم فى 
اللحق +۱ . 

د - آعد مع بول قصة تغطى بها زیاراته لسکنك : بحيث إذا سبلا فى أى وقت 
يدلى کلاا نفس القصة . 

5 - نقطة أخيرة : لك صوت رنان مثلى » فأرجو أن تكون حريضاً عند 
الحديث مع بول فى شقتك بحيث لا يسمع السفرجى شین .. وسأقول لك فيما 
بعد مزايا مرافقة الموسيقى لأى حديث مع بول .. ولعله من الحكمة أن تقول جملة 
عابرة أنك تعظر صديقاً سيحضر بيضاً طازجاً » حتى ينظر السفرجى إلى الموضوع 
نظرة عامة . 
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۷ - أى شی: يعطيه لك بول أرسله لی عن طريق فلوکس فی مظروف ۶| 
بالشمع PAY‏ ومدون باسمى . 

۸ - رغم أن هذا مفهوم : ولكن أرجو أن تحرق هذه التعليماث بمجرد الإا 
من قراءتها » وأن تعدم بقاياها إعداماً تامأ بعد ذلك . 
لا ملحوظة : الستر فلوكس الوارد أسمه فى هذه الوثيقة هو المستر جون برنار 
فلوكس السكرتير الأول التجارى بالسفارة البريطائية وهو ضابط مخابرات يعمل 
تحت الساتر التجازى + ویعمل تحت راسة المستر دونالد كوكس - رئيس جهاز 
الغابرات البريطانية داخل السفارة -- ویعمل تحت ساتر سكرتير أول سيامى 
بالسفارة -- وقد تم أبغاد الستر جون برنارد فلوكس » كذلك الستر جون جورف 
سكرتير أول قسم التأشيرات بالسفارة بعد ضبط القضية مباشرة لترده اسمييما فى 
التحقيقات . 

٠ الملحوظة‎ Cals 

كانت الوثيقة الأخيرة dee‏ + الورقة الأخيرة ؛ Se‏ حوت شبكة المستر 
سوینبرن ومرتباهم ونظام عملها وكيفية تمريلها , وسهلت للمحقق مشقة البحث 
عن الحقيقة . 

وقد أذاعث ركالة آبناء الشرق الأوسط نص هذه الرئيقة على جميع وكالاث 
أنباء وصحف العلم يتاريخ ۱۳ أغسطس ١4865‏ حيث عقد البکباشی عبد القادر 
حاتم مدير مصلحة الاستعلامات هترا صحفياً وتلى نص هذه الرثيقة على المرسلين 
الأجانب . 

وقد تم ضبط هؤلاء الثلاثة : سويبرن وتشارلز بيقاك وناظر الدرسة بول ؛ فى 
يوم وميعاد اجتاعهم فى شقة المستر سوینبرن متلبسين بتهمة التجسس وتم ضبطهم 
بمعرفة السادة وكلاء النائب العام بالاشتراك مع بعض السادة ضباط الباحث العامة , 


۱۷۰ 


: الخطة الدفاعية والعدوان الثلاق‎ Oi! 


bs‏ | سرب خطة إغلاق قناة السریس وميناء الاسكيدرية قبل أعلان إنجلترا 
رسا الحرب بوقت قليل ۰ لذلك كان من الصعرية اجراء تعديلات جوهرية 
IY‏ لذلك عندما إندلعت الحرب والتى بدأت بالطلعة الجوية المفاجئة لسلاج 
لطيران البريطانى على المطازات المصرية كبداية للغزو والعدوان الفلا على مصر » 
ان ضمن الأهداف الأولى إغراق السفن التى كانت coy tat‏ والمتفجرات 
قبل دخوها لاغلاق المر الملاحى لقناة السويس . ونظراً لوقرف الباخرة عكا بميناء 
بورسعيد قرب سفن أخرى لذلك تعذر على طيارى سلاح الطيران البریطای تمبيزها 
بسهرلة Joy‏ ذلك تم اغراق سفن أخرى ذات جنسيات مختلفة دون اصابة السفينة 
إلتي تم ادخاها داخل ممر قناة السويس من مدخلها الشمالى ببورسعيد .. وتم إغراقها 
با تحويه من شحنات الأسمنت . أما السفينة الثائية أبو قير والتى كانت تقف داخل 
البحیرات الرة . فقد كانت هدفاً سهلاً للقاذفات البريطانية لسهولة تمييزها من 
الجو . واسقطت عليما وابلاً من القنابل لاغراقها داخل البحيرات قبل وصوها إلى 
القناة من قطاعها الجنونى قرب مدينة السويس ولكن نظرأً للشجاعة النادرة التى 
أظهرها قبطان الباخرة فقد تمكن من إدخال السفينة أبو قير إلى AS‏ السويس بل 
وقام إمناورة بالباخرة حتى أصبحت بعرض القناة تماما ثم تم اغراقها . وتحولت إلى 
أكبر عائق بسد القناة » بهذا نجحت مصر من تتفیذ خطتا باغلاق قناة السويس 
بعد أن بدأ العدوان الفلا علا » وبذلك فوتت على دول العدوان الفرصة فى 
احتلال منطقة الفناة للاشراف على تسيير الملاحة فى قناة السويس ععرفتها .. وكان 
اسبق مصر باغلاق القناة أسوأ الأثر على دول العام خاصة دول أوروبا » نظراً 
لانقطاع وارداتها من البترول والذى من أجله اجبرت دول العدوان الفلا تعث 
ضغط دول العالم والولايات المتحدة للجلاء عن مصر . 


اف 


السادس عضر : 


نبكة رابعة للمخابرات البريطانية 


" كانت الشخصية البريطانية الباقية ضمن جهاز اخابرات البریطای الذى يعمل 
فى مصر , هو الستر كريستوفر رن مدير العلاقات العامة لشركة شل وآبار الزيوت 
البريطانية . وقد سبق أن cle‏ ذكره فى بداية هذه القصة وبداية اختراقا لوكالة 
الأنباء العربية . وقلنا أن الستر توم ليتل » مدير عام هذه الوكالة والصحفى اخضرم 
فى شنون الشرق الأوسط يقوم بتحرير تقارير نصف شهرية ‏ يطبعها ويرزعها 
بطريقة سرية على السفیر البريطانى ورجال اخابرات با » کا يحضر مندوب من 
شركة شل وابار الزيوت البريطانية لاستلام نسخة منها وهذا المندرب هو الستر 
كريستوفر رن مدير العلاقات العامة بشركة شل > والذى اتضح أنه ضابط بإدارة 
امغغابراث البريطانية . كان کریستوفر رن ؛ يبلغ من العمر حوالى الخمسين عاماً > 
واسع الاتصالات بحكم طبيعة وظيفته ؛ وكان يقم فى شقة فاخرة بعمارة ليبون المطلة 
على اليل بشارع الجبلاية بالزمالك . 

كان على علاقة وظيدة بصحفية مشهورة تتحدر من أصل SLY‏ ؛ كانت متروجة 
من dol‏ كبار رجال الصناعة فى مصر وطلقت منه واشتغلت بالصحافة فى إحدى 
صحف مصر الکبری . وقد أمكنه عن طریقها تکرین علاقات صداقة بالعدید من 
الشخصیات الرموقة ف المجتمع والتی یشغل بعضها مراکز حساسة وخطيرة .: وقد 
أمکنه تکوین شبكة من بعض هژلاء » وعن طريقها أمكنه احصول لادارة اخابرات 
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البريطائية على مغلومات على جانب كبير من LAY‏ وكان على WHE‏ وتيقة با 
العائلات التى تنحدر من أصل تركى وتتصل بصلة قرابة بالقصر الملكى والتی 
ما رافقها فى رحلات صيد بالبحر PY‏ . وكان يكثر التردد على الغردقة ورأمر 
بنياس هذا الغرض . 

وكانت شبكة الستر ون تتکون من ا os‏ ۳ 
مناصب حساسة وخطرة فى الدولة . 

ونظراً لأنه م تتح لنا الظروف متابعة القضية والتركيز بشکل كاف على نشاط 
الستر كريستوفر رن الواسع ‏ لذلك ۸ تتح نا الظروف لا الکشف عن هذه 
الشخصیات الأريع . 

زنظراً OY‏ معظم المستندات J‏ حصلنا عليها ضد كريستوفر رن كانت بخط 
بده والتى کد تنبت تورط جع أفزاد شبکته فى العمل السری لحساب الخابرات 
البريطائية 1 أنه نظراً لمغادرة الستر رن مصر قبل العدوان بقليل فى مهمة فى 
لندن + فلم يكن موجوداً وقت ضبط التنظم السرى للمخابرات البريطانية فى 
مضر » لذلك استبعدت السلطات هذه الشبکة ‏ ول يقبض عليبا ضمن شبكة قضية 
الجاسوسية البريطانية . 
ضبط شبكة التجسس البريطانية : 

نظراً لتردى الأوضاع السياسية مع بریظانا بعد تأمم قناة السويس TAS)‏ 
سحب الحرب والتى خيمت على مصر > ونظراً خطورة العلومات العسكرية التى 
تتسرب إلى امخابرات البريطانية » لذلك أصدر الرئیس جال عبد الناصر أرامره 
بضبط شبكة التجسس البريطائية فى مصر . 

وقد أعددت خطة = الضبط - عندما توجه اللاظر + بول » إلى سوينبرن لاتعرف 
عل الستر تشارلر بيئاك الذی كان سیحل محل سوینبرن الذی تقرر سفره إلى لندن 


‘VE 


SU‏ أشهر . کا أسلفنا قبل ذلك > وقد تم ضبط الجميع متلبسين ومعهم 
بدات تعليمات اغخابرات البريطانية هم مع مظاريف المرتبات رعلى کل مظروف 
الحركى للعميل وبداخله مرتبه الشهرى . 

وتل القبض على الستر سوينبرن وناظر المدرسة والمستر.تشارلز باك > القبض 
بقية الشبكة » ثم القبض بعد يومين على المستر ستائلى وشبکته ونيع ذلك القبض 
جيمس زارب وشبكته , وكانت المفاجأة الكبرى فى العنور على مستيدات خاصة 
ات إدارة الخابرات البريطائية داخل أكوام من الأوراق داخل مصنع الخرف 
ol‏ بای gsr‏ زارب انميت من جك ای کن د ی الاي 
عا بعد . کا تمخض الكشف عن أحد عملاء الخابرات البريطانية من يعملون ضمن 
شيكة جيمس زارب عن قبلة الموسم - كا يقولون - فقد ظهر خائن داخل 
الأرشيف. السرى لإدارة المباحث العامة .. 


الخابرات البريطانية تخترق أرشيف الباحث العامة : 

سبق أن أشرنا إلى تسرب المعلومات من الباحث العامة إلى السقارة البريطائية > 
وقد أمكن بذلك للمخابرات البريطانية من كشف اختراقنا لوكالة الأنباء العربية 
وحصولنا على التقارير السرية نصف الشهرية التى كان يقوم بتحريرها الستر توم 
ليتل : وقد أبلغوا الستر توم ليتل بذلك فى حينه - کا سبق أن ذكرنا - فقام الستر 
توم لبتل بابلاغ ذلك إلى سكرتيرة اخاص صلاح محمد على ذلك gh pl‏ العظم : 
وقد تسبب هذا فى حرج بالغ لصلاح محمد على وأصبح مرضع شك الخابرات 
البريطائية , 

لم نتمكن وقتها من إيجاد أى تعليل معقول هذا ۰ کا باءت كل محاولتنا للكشف 
عن سر تسرب المعلومات من الأرشيف السرى للمباحث العامة بالفشل ۰ ولكن 
شاء الله أن ينوج Ube‏ ببدية من عنده » فعند قيامى بالقبض على جيمس زارب . 
اجريت تفتيشا على منزله فلم أعثر على شىء : ويتفتيش المصبع. عارت على ثلاثة 
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مستندات داخل أكوام مكدسة من الأوراق ۰ وهذه الستندات الثلائة عبارة الل 
تعليمات إدارة الخابرات البريطانية BIW‏ عملاء واسمائهم الخركية pol: Jue‏ 2 
ابربورن - انترنال . 

لم يسبق لى أن معت عن عملاء بهذة الأسماء ال ركية ضمن الشبكة فلا باي 
أن یکونوا عملاء جدداً علينا . 

باستجواب جيمس زارب » اعترف أن الأول الذى يبحمل الاسم الحركى 
١‏ انترنال + هو المدعو نصيف مرقص ويعمل بالأرشيف السرى برئاسة الباحك 
العامة : ويقوم بسرقة كافة التقارير التى تحفظ بالأرشيف السرى والخاصة بالنشاط 
البريطانى والأجنبى فى مصر .. ومن هناء جاءت تسميته ؛ آنترنال + أى EAN‏ 
بالداخل ۰ وكان جيمس زارب يتسلم منه التقارير ثم يقوم بتصويرها واعادما له . 
ليعيدها بدوره داخل ملفاتها . وقد أمكن للمخابرات البريطانية عن طریقه اختراق 
الأرشيف السرى لرئاسة المباحث العامة ٠‏ مباحث أمن الدولة We‏ » . وعن هذا 
الطريق كشفت الخابرات كافة الأنشطة التى تقوم با المباحث العامة واتخابرات 
المصرية .ضد النشاط البریطانی فى مصر . متال ذلك مثلاً كشفهم لعملية اختراقنا 
لركالة الأنباء الغربية وحصولا Jo‏ التقارير السرية نصف الشهرية التى يقوم 
بتحریرها الستر توم ليتل مدير WEN‏ 

ويشاء حسن حظی - أو سوء طالع نصیف مرقص - أن یصدر رئيس مکتب 
الأجانب برئاسة الباحث العامة أمراً بوضع الستر جيمس سوینبرن تحت الراقبة 
آملاً أن یکشف سر ما تقوم به من عمل سری . وکانت بسبب فرض هذه المراقبة 
أن كانت تقارير المراقبات التى یرفعها الضباط الذين يقمون بها إلى رئيس مکتب 
شئون الأجانب برئاسة الباحث العامة والذی يطلع عليبا يومياً ثم يؤشر عليها بالحفظ 
بالأرشيف السری - فتحفظ بالأرشيف السری حيث يتلقفها تلقائياً نصيف مرقص 
والذى يقوم بسرقتبا وتخيئتها داخل طيات جريدة الأهرام اليزمية ويخرج بها من 
إدارة الباحث العامة فى مواعيد خروج الموظفين = ثم تجد طريقها إلى الستر زارب 
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قرم بتصويرها وإعادتا فى الخال إلى نصيف مرقض الذی يعيدها ق الساء 
١‏ فكانها بالأرشيف السري . حيث جهاز الباحث العامة يعمل فترتين إحداهما 
ببانحخية والأخرى مسائية : 
ويقوم جيمس زارب بدوره بتسلم هذه التقارير السرية إلى الستر جون جوف 
بط الخابرات البريطانية بالسفارة والذى يعمل تحت ساتر السکرتیر الأول ورئيس 
سم التأشيرات بالإدارة القنصلية بالسفارة البريطانية . وعن طريق الأرشيف السری 
oa‏ جميع أنشطة المباحث العامة وادارة امخابرات المصرية مكشوفة رحروفة ار 
بأول لإدارة امخابرات البريطانية , 

غندما كشف جيمس زارب اللقاب عن شخصية العميل انترنال أو نصيف 
برقص والذى يعمل بالأرشيف السری برئاسة المياحث العامة كانت الساعة وقطذ 
الحادية عشر صباحاً » أى وقت العمل الرسمى - وبمجرد أن علم العميد یوسف 
القفاص ببذا الاعتراف - حيث كانت تحقيقات النيابة مع شبكة التجسس تجرى 
فى مبنى الباحث العامة بلاظوغلى - سارع بالصعود بالمصعد إلى الدور الأخير بمبنى 
الباحث العامة حيث الأرشيف وسأل بصوت مرتفع عن الموظف نصیف مرقص » 
فحضر مسرعاً > وكان قد تجاوز الأربعين عاماً : فحمله کا يحمل الأطفال ودخل 
به إلى مكتب اللواء عبد العظم فهمى مدير عام الباحث العامة + أمن الدولة اليا ا 
ليزف إلبه هذه البشرى . وكانت حقاً مفاجأة مذهلة ومثيرة . 

سارعت ومعى أحد وكلاء اليابة وأجريت تفتيش منزل نصيف مرقص . فعثرت 
على ثلاثة تقارير مراقبات بدرجة سرى جداً ضادرة من الضابط الذى كان يتولى 
مراقبة المستر جيمس سويبرن -- وكانت التقارير الثلاثة عن مراقبة الستر جيمس 
سويبرن ثلاثة أيام معالية وكانت مخبأة داخل فازة داخل غرفة الصالون . كانت 
هذه التقازير الثلاثة والتى خشى نصيف مرقض أن يعود بها إلى مبنى المباحث العامة 
بعد ضبط القضية لیعید حفظها داخل ملفاعا - كانت هی الدلیل الدامغ على إدانته 
وخیانته . 
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رهکد! فكان اختراق انخابرات البريطانية للأرشيف السرى لإدارة الام 
العامة بواسطة عميلهم نصف مرقص أو انترنال US‏ بكشف أى نشاط تفر 
أجهزة الأمن المصرية ضد المؤسسات البريطائية والنشاط البريطاف السرى فى معبر | 
حيث كانت كافة التقارير الصادرة أو الواردة ها من إذارة اخابرات المصرية أو 
امتبادلة بينهما عن النشاط الضاد لجهاز الخابرات البريطانية أو للنغاط البریطالی لا 
مصر سرعان ما ستجد طريقها الم أولاً بأول عن طريق نضيف مرقص - رمکلا 
كانوا فى الصورة الكاملة عن أى نشاط لأجهزة الأمن المصرية ضدهم . 


ومن هنا كانت ثفتهم واقناعهم من أن الشكوك النى أثيرت يوماً ما حول مراف 
الستر ستائل نالب مدير شركة البرودنشيال للتأمين من جانب أجهزة الأمن المصرية 
۸ يكن فا أساس يخشى عليه منه - بدلیل عدم وصول cl‏ تقارير عن wily‏ 
للأرشيف: السرى بالباحث العامة . ومن هنا Lal‏ صدرت التعليمات من Lally‏ 
الخابرات البريطانية لكى يعود الميجر ثورنعرن ستانی إلى مزاولة نشاطه السری 
م يدر خلدهم أنى قد سبقتهم فى التفكير فى هذا الأمر - وكانت رژیتی الضائيا 
فى أن أجعل أرشيفى السرى Jes‏ دولاب ملابسى الموجود بغرفة نومی فى الشقة 
التى أقم فيا مع عائلتى بضاحية مصر الجديدة . نظراً لشعورى الشديد واخسامو 
الملح بأن جهاز المباحث العامة ما زال يخوى بين جدرانه عناصر تمن كانوا يعملون 
بالقسم السياسى السابق والذى يتمل أن يكر ينبم عملاء لإدارة الخابرات 
Tilly‏ 


بقیة شبكة جيمس زارب : 


نعود مرة أخرى إلى المسثر جيمس زارب واعترافاته على شبكته حيث أقر أن 
الاسم الحركى الأول انترنال هو الموظف المدعو نصيف مرقص - أما الاسم خر کی 
الثالى وهو « اير بورك + فهر لوظف مضرى بسلاح الطيران:.. وكان يعمل مخطا 
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اظه الجوية ویدعی مريد بوسف بدیر . ونلاحظ آیضا هنا أن الاسم الحركى 
مذکور ١‏ اير بررن ۱ یتناسب ویتطابق وعمله بسلاح الطيران . 


وقد اعترف جيمس زارب فى التحقیق أيضاً أن |دارة اخابرات البريطائية طلبت 

تکلیف هريد یوسف پدیر أن يقوم بتجنید عناصر جديدة بسلاح الطیران 

ی - وقام فعلا بتجنيد الدعو پوسف مجلى حنا . 

اعترف يوسف مجلى حنا فى التحقيق أنه فى التصف الأخير من عام ۱۹۵۳ 
اتصل به الدعر مريد يوسف بدير - وطلب منه أن يكتب له بعض المعلومات عن 
سلاح الطيران المصرى - فكتب له تقريراً ضبط ضمن وثائق القضية - كا طلب 
منه معلومات عن محطة غرب القاهرة الجوية . ونظراً لأهمية العلومات التى يكبتها - 
طالبت إدارة اخابرات البريطانية من الستر جيمس زارب أن يكون اتصاله بیوسف 
Je‏ حنا اتصالاً مباشراً دون وسيط . وبالفعل قام مريد يوسف بدير أو ١‏ ايربورن + 
بتقدیم يوسف مجلى حنا إلى المستر جيمس زارب وكان ذلك فترة جلاء القوات 
البريطانية عن مصر + يونيو ١585‏ ؛ وأصيح من هذا التارخ اتصال جيمس زارب 
مباشر معه , 

قال يوسف مجلی فى التحقیق ١‏ سألبی زارب عن الجماعة الذین حضروا مع 
طائرات الميج ؛ - ولا أجبته عدبم - قال فى : « فیهم واحد صاحبى » وطلب منى 
الاتصال به فأعتذرت 9 

آما الاسم اطرکی الثالث » آدم ؛ فاتضح أنه الاسم احرکی جيمس زارب 
لفسه , 


۱۷۹ 


" هكذا انتبت القضية فجأة بصدور قرار الرئیس جمال عبد الناصر بضبطها . وكنا 
نزال نعمل فیبا - وكانت تمد وتسع - ولكن لكل شىء Hale‏ 
قدم النبمون أمام محكمة الجنايات بياب الخلق - ورفض الرئیس جال 
عبد الناصر تشكيل محكمة عسكرية تحاكمتهم نظراً لوجود نانية متهمين من ضباط 
أغابرات البريطائية من الإنجليز ؛ منهم أربعة تم القبض ele‏ وهم : جيمس سويبرن 
نائب مدير وكالة الأنباء العربية > جيمس زارب صاحب مصنع خزف . جون 
أثورنتون ستانلی نائب المدير العام لشركة البرودنشیال للتأمين » وتشارلز بيتاك مدير 
شركة مارکونی بالقاهرة . 
والأربعة الباقون أثنان كانا فى إنجلترا وقت القبض على الشبكة وهما الستر 
بيرسيفال كريستوفر رن مدير العلاقات العامة بشركة شل وآبار الزيوت البريطانية 
فى مصر . والستر الكسندر رینولدز مدير شركة مقاولات وخدمات لشركات 
البترول بالصحراء الغربية . 
أما oly‏ الباقيان فكانا دبلوماسيين بالسفارة البربطانية ويديران عمليات 
شبكات التجسس - وقد وردت أسماؤهما صراحة فى الوثائق المضبوطة لدى المتهمين 
وكذلك فى اعترفات المتهمين أمام النيابة بعد القبض عليهم وما : جون برنار فلوكس 
ويشغل منصب السكرتير التجارى الأول بالسفارة البريطانية وهو ساتر لاخفاء 
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نشاطه فى حقل اخابرات والعمل » وجون جوف - سكرتير آول رئيس 
الفيزات بالسفارة البريطانية - وهو ساتر دبلوماسی لاخفاء نشاطه فى حقل ابر 
البريطانية . 
وجميع المدكورين الثانية يعملوت ضباطا OL‏ أدارة اخابرات البريطانية | 
ميدان العمل ضد مصر وداخل مصر - ويعملون متخذين السواتر الختلفة فم | 
هو واضح من وظالفهم وأعماهم المباية . 
وقد اعتبرت السلطات المصرية كلا من الدبلوماسيين جون برنار فلوكس وجرن 
جوف شخص غير مرغوب فما . وتم ابعادهما عن مصر ومبحا مهلة 4۸ Hols‏ 
لغادرة الا أراضى المضرية . ,5 
ولیس معنی طرد الدبلوماسیین الذ کورین اعلان أتهما فقط هما اللذان يديران 
ثبکات التجسس فى مصر خساب اغابرات البريطانية - بل كان هناك أشخاص 
آخرون فى السفارة یعملون ضباطا تابعين لادارة اخابرات البريطانية تحت السائر 
الدبلرمامی - يا Sail‏ ذلك الراقبات والعحریات ومتابعة أحداث القضية بنکل 
مستمر ومتواصل Gal‏ ثلاث سنوات تقریبا : وهؤلاء بعضهم نقل من مصر بمعرفة 
رؤسائه عندما حان موعد نقله بعد أن أمضى الدة الفررة لبقائه فى مصر 
کدیلرمامی - وهی مدة لاتزید على ثلاث أو آربع سنوات على أكثر تقدیر - وحل 
محل الذين نقلوا خلال فترة متابعة القضية دیلوماسیون آخرون جدد لیستمروا فى 
تسیر عجلة العمل السری وأعمال التجسس داخل مصر وضد مصر , 
وهؤلاء الدبلوماسيون هم : 
- سكرتير أول دبلوماسی أوليفر جون . 
سکزتیر ان دبلوماسی ونال PFS‏ 
- سکرتیر ثان دیلوماسی ستانبوری 
- سکرتیر فالث. دبلومامی. مازسيل 1 
- سکرتیر الث دبلومامی نی سويير . 
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هذا العدد الكبير من ضتباط اغابرات البريطانية الذين يعملون:ى هيدان 
السرى تحت الساتر الدبلوماسى داخل السفارة البريطانية ف القاهرة -- مکن 
يم قوة جهاز انخابرات البريطانية داخل السفارة فى مصر - حيث کانوا سبعة 
| الدبلرماسيين — وكانوا وحدهم یکونون سفارة أخرى داخل مضر , 

وقد تم ابعاد الدبلوماسيين فلوكس وجوف بأن استدعى السفير جسن محرم من 
ارة ا خارجية المضرية بتار ۲۸ أغسطس سنة ١485‏ مستشار السفارة البريطائية 
عر ايفانس » وابلغه أن الحكومة الصرية تعتبر كلا من الدبلوماسيين المذكورين 
خصين غير مرغوب فيبما لقيامهما بنشاط معاد لمصر . وأمهلا يومين لتنفيذ عملية 
الأبعاد . 

ا وف اليوم التالى اجتمع الستر ايدن رئيس وزراء بریطانیا مع المستر سلوين لويد 
وزير خارجية البريطانية وجنا موقف أبعاد الدبلوماسیین المصريين بالسفارة المصرية 
فى لندن . وهما السید حمدى محمد ناصف الملحق التجارى والسيد صلاح عبد السلام 
كفاق اللحق السياسى . كاجراء انتقامى لطرد مصر الدبلوماسيين البريطانيين > 
وأمهلا ۷۲ ساعة Lad‏ أمر الأبعاد ومغادرة الأراضى البريطانية . 


وقد نظرت قضية التجسس البريطانية محكمة جنايات مصر برئاسة المستشار 
محمود عبد اللطيف وعضوية كل من المستشارين محمود حسن عمر وأحمد فؤاد 
سرى . وقام بالدفاع عن المتهمين الانجليز نخبة من كيار انحامین المصريين ك حضر 
من انجلترا محامون بريطانيون سمح شم بحضور امحاكمة مع انحامين المصريين - 
وانخامون Oy pall‏ الذين تولوا الدفاع عن الحهمين الانجليز هم السادة أحمد 
رشدى - أحمد السادة - عباس الاسوالى وغيرهم - ومثل ale)‏ الاساتذة مصطفی 
اهلباوى رئيس نيابة أمن الدولة - وعلى نور الدين ومحمد الأمام الحديدى وكيلا 
نيابة أمن الدولة . وحضر الحاكمة أعداد ضخمة من المراسلين الصحفين ومندوبى 
وكلات الأنباء العالية والاذاعة وقامت بعض محطات التليفزيون الأمريكية بتصزير 
اخاکمة م تابع احاکمة بعض طلبة كلية الحقرق جامعات القاهرة والأسكندرية . 
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وقد اعترف جميع المابمين الانجليز باعتراقات مکتوبة عن قيامهم بنشاط | جس 
ضد مصر لضا أدارة الخابرات البريطانية . 
وقد انتديت اخابرات الحربية - بناء على طلب احکمة - اللواء le‏ سا 
مدير اخابرات الحربية والمقدم بخرى شوق عبد المعطى وذلك للاسترشاد بشهادا 
فیما Gast‏ بالمعلومات الخاصة بائقوات السلحة والسلاح.البحری والتی 
شبكة التجسس البريظانية من الحصول عليبا من القوات السلجة المصرية , 
وقد أجاب اللواء محتار صاخ مدير اخابرات الحربية عن أسئلة السادة رئيس 
الحكمة رهيئة الاهام وهيئة الدقاع عن تسرب العلومات العسكرية وما ورد 0 
تقارير شبكة التجسس مهنبا على سبيل الثال : 
- الشركة افندسية كانت تقوم بإصلاح الطائرات وانتاج القنایل الصاروحية , 
- وصول أسراب من سلاح الطیران السورى إلى مصر قبل العدوان SE‏ 
مباشرة . 
- تحدید حطات الرادار المضرية ومواقعها على الخرائط . 
5 تسجیل قطع الدفعية والدبابات والعربات الصفحة الداخلة واخارجة من ورش 
الاصلاج بسلاح الصيانة ‏ 
- تحركات القرات المسلحة وخاصة التجهة منبا إلى سيناء والعريش . 
- تحدید أماكن مدفعية السواحل والاستحكامات بمنطقة البحر PAN‏ وجزر تبران 
وصافیر وخليج العقبة . 
- وصول أجهزة لاسلكية من إيطاليا وتوزيعها على تشكيلات القوات المسلحة , 
- وصول بواخر تحمل آلات وماکینات للمصانع الخربية : 
كا أجاب القدم شوق عبد العطی من خابرات السلاح البحرى عن أسئلة هيئة 
الحكمة والاتبام والدفاع فيما ley‏ بسرب معلومات عن السلاح البحری 
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ی خاصة التى نقلها الرائد البحرى أحمد السيد إلى جهاز انخابرات البريطانية 


حطة مصر الدفاعية عن سد قناة السويس وميناء الأسكندرية فى حالة. وقوع 
و بريطانى فرنسى على مصر . وجهزت البواخر الآنية بالأسمنت والفرقعات - 
پاخرة عكا لسد مدخل القناة من میناء بورسعيد وأبوقير لسد المدخل فى الجنوب . 
السودان ومطروح لسد ميناء الأسكندرية . 
7 زوارق الطوربيد مستعدة فى بورسعيد إذا رأت سفن معادية فى الیاة الاقليمية . 


7 تقرير مفصل عن التاورات البحرية للسلاح البحری المصرى خاصة مناررات 
بومى ۲۸ و ۲۹ پولیه سنة ٠۹٥٤‏ . 


- معلومات عن ly‏ شرم الشيخ وميناء الادبية من حيث الانساع والعمق 
والعجهیزات وغيرها . 

- سفر بعثات الشتریات لشراء طورییدات بحرية من تشیکوسلوفاکیا Lily‏ 
ay al‏ 

- الحصول على كورس تدريبات ضباط السلاح البحری المصرى الذين سافروا 
للاتعاد السرفيتى للتدريب على القطع البخرية الجديدة . 


رغیر ذلك من عشرات التقارير التى تم الحصول علیبا فى القضية وتعتبر دليلا 
دامغا على الخيانة والعمالة ضد البلاد . 


وقد صدرت الأحكام ضد المتبمين بجلسة ۲۳ يونيو سنذ ۱۹۵۷ DYE‏ : 
oul dell - ١‏ محمود BU‏ الدرسة واسه الحركى : بول : الاعدام شنقا. . 


۲ - الرائد البحرى أحمد لطفى السيد والياور السابق لرئيس الجمهورية وأجه 
الحركى ؛ فيليب ؛ الأشغال الشاقة المؤيدة . 
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م آجد السيد بدير موظف بسلاح الصيانة با فاكستب واه SF!‏ بادی" 
الأشغال الشاقة المؤبدة , 
ا ا متت وغل وه ره ام با | 
ا بیل ؛ ۵ سنوات سجا . 
۱ 
۵ - انطون يعقوب عبد الماك صحفی واسمه اخرکی ١‏ جو ؛ السجن ۵ سنراث ۰ 
| 
+ - نصيف فرقص ميخائيل موظف بالأرشيف السرى برئاسة الباحث العامة 
راسمه الحركى + انترنال » وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة . 
۷ - صموئيل بك إبراهم عطية مدير وكالة شئون السودان - ومترجم الشبکات 
السرية واسمه الحركى ١‏ مارك » وحكم عليه بالأشغال الشاقة ۱۵ We‏ 
۸ - مريد یوسف بدیر موظف محطة ألماظة الجوية واسمه الحركى ١‏ ايربورن ) 
الأشغال الشاقة عشر سوات . 
٩‏ - يوسف مجلس حنا موظف بمحطة غرب القاهرة الجوية وحكم عليه بالأشغال 
الشاقة عشر ستوات . 
۰ - جيمس زارب cole Sly‏ مصنع خرف واسمه اخرکی ؛ آدم | 
الأشغال الشاقة ۱۵ عاماً . 
۱ - الستر جيمس سوینبرن - بریطانی - نائب pall‏ العام بوكالة الأنباء العربية 
رحکم عليه بالأشغال الشاقة مس سنوات واستعملت معه المحكمة الرأفة وتخفيف 
العقوبة لاعترافه اعترافاً تفصیلیا على جميع آفراد الشبكة خاصة ضباط yA‏ 
البريطانية داخل السفارة البريظانية الذين يعملون تحت الساتر الدبلوماسى . 
۲ - الستر الکسندر رينولدز Slay‏ صاحب شركة مقاولات واسمه الخركى 
١‏ ساندی ١‏ حكم عليه بالاشغال الشاقة عشر ضنوات . 
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)= الستر جون تورنتون Blew‏ - بریطانی نائب مدير شركة البرودنشيال 
Jey‏ الحياة - وحكم ale‏ بالبراءة نظراً OF‏ القانون المصرى كان لا يعاقب 
يمة التخابر والتجسس سرى على المعلومات العسكرية فقط - أما المعلومات 
دية والسياسية أو أى معلومات تضر الأمن القومی - فلم تكن تجرم وبذلك 
+ ستائل من العقاب - وقد تم تعديل القانون بعد احکم فى هذة القضية ليشمل 
a‏ النخابر أى معلومات تضر بالأمن القومى أياً كانت المعلومات عسكرية أو 
اسية أو اقتصادية أو غيرها . 

= الكولونيل ميلوفان جليجو ربيفش - مدير خابرات الجيش الیوغسلافی - 
مه الحركى ١‏ أندريه » حکم عليه بالبراءة لنفس الأسباب للحكم على ستائق أى 
ر فى تجريم جريمة التخابر فى قانون العقوبات , 

١‏ - الستر تشارلز بيتاك مدير شركة ما رکونی بالقاهرة - بریطانی - حكم عليه 
اوق . 

41 — الستر بیرسیفال کریستوفر رن"- بریطانی - مدير العلاقات العامة بشر IS‏ 
وآبار الزیوت البريطاتية لم FUE‏ لعدم وجوده فى مصر وقت. ضبط القضية . 


وقد خص السید رئيس المحكمة الستشار محمود عبد اللطیف الستر جيمس 
سوينبرن باههام خاص » حيث قبل أن ينطق بالحكم عليه استدعاه للمثرل أمام 
احكمة ثم قال له بالإنجليزية . 

« لقد رأت المحكمة بعد أن نظرت الامامات الموجهة إليك - أنك ارتكبتها 
bem‏ - وعقاب كل من يرتكب هذه الجراام هو الأعدام - ولكن اكمة لاحظت 
أنك كنت صادقاً فى أغلب أقوالك : وبهذا OS‏ عونا فى أثبات التبم الموجهة إلى 
بعض الخونة الذين لا يستحقون شرف الانتساب لصر . فهناك مسألة واحدة فى 
غير مصلحتك هی أنك لم تكشف عن شخصيات زملائك من رعايا بريطانيا الذين 
كانوا يلون محلك أثناء غيابك فى اخارج . ولو أنك كنت صادقا من جيع النواحى 
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لادخلت الحكمة فى اعتبارها اعفائك من العقاب كلية . وعلى ذلك - وا 
للمساعدة النى قدمتها أثناء التحقيق - قررت المحكمة استعمال الرأفة فى العقاب | 


وساعد امحكمة على هذه البتيجة التى انتبت إليبا عاملان : أوهما أنك ۸ لقف 
اسماء رؤساء شبكة الجاسوسية الذين يعملون فى السفارة البريطانية والعامل الال 
أنك لم تكن مأجوراً باحفاً عن مال - بل كنت تتجسس بدافع من الوطبية بر 
وجهة نظرك أنت . وفذا سيكوث عقابك الأشغال الشاقة لمدة مس سنوات ۲ 
١‏ انتبت كلمة احکمة ۱ . 1 

هنا - ابتسم الستر سویتبرن واحنی رأسه شاكراً عدالة المحكمة . 

وكان جيمس سوينبرن وجیمس زارب هما أول بریطانیین فى تاريخ مصر يدخلان 


مان طرة + ویرتدیان زى الليمان . ويقومان بتقطیع الاحجار من الجبل Was‏ 
للعقربة الصادرة ضدهما . 


1 


by‏ انجلترا صدرت نداءات فى الصحف , للشعب البریطانی ليقف بجانب 
oy ple)‏ اللذين يقضيان عقویتهما فى سجون مصر باعتبار Lael‏ من ابطال 
الأمبراطورية البريطانية , 

وانهالت عشرات الآلاف من الخطايات أرسلها المواطون البريطائيون إلى کل 
من جيمس سوینبرن وجيمس زارب لخد أزرهما وتشجيعهما على اجتیاز محنهها ؛ 
والأعجاب ببطولتهما : ما كان له أكبر الأثر فى رفع روحهما المعنوية الممهارة , 

وتعتبر شبكة التجسس البريطانية فى فصر شبكة متكاملة . ففی ميدان القوات 
المسلخة » كان ها مندوبون يغطون الأسلحة الثلائة للقرات المسلحة المصرية : 
الجيش - السلاح البحری - السلاح الجوى . وعن طريق هؤلاء الندوبین تسربت 
معلومات عسكرية على جانب كبير من اخطورة > كتقارير الناورات البحرية 
والأرضية والجوية > وسفر البعئات العسكرية إلى الخارج والحصول على كل 


۱۸۸ 


ما حصلت عليه من تدریبات ومحاضرات ؛ والبعنات التى ساقرت إلى الخارج لشراء 
أسلحة كالطوربيدات البحرية ومصانع الأسلحة رأجهزة الاتصالات وغيرها : 
كذلك نشاط الصانع الحربية كمصانع إصلاح الطائرات وصیانتها . والدبابات 
والمدفعية Ob pally‏ المدرعة ومصانع القنابل الصاروخية : وم هائل من المعلومات 
العسكرية الأخرى , وأخظرها ماجاء بالستند رقم ۰۳۱۱ مخابرات بريطانية » 
الخاص بتسرب dee!‏ الدفاعية للفوات المسلحة فى حالة تعرضها لغزو بريطافى - 
فرنسى للأراضى الصرية » خاصة أسماء وأماكن السفن العدة بالأسمنت والمنفجرات 
لغلق قناة السويس ومیناء الأسكندرية . 

وقد استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء مختار صالح مدير اغابرات الحربية 
والمقدم شرقی عبد العطی للاسترشاد برأيهما فيما يختص بالعلومات العسكرية التى 
تسربت عن طريق التهمین إلى أدارة اخابرات البريطانية . 

Ul‏ فيما Gast‏ بميدان المعلومات عن السودان فكان شعل بريطانيا الشاغل هو 
سؤال واحداً : ١هل‏ السودان سيتحد أم سيتفصل عن مصر 09 . 

وكانت مجموعة من المتهمين تقوم بتغطية هذا الاحتياج آهمهم محمد عبيد باعتباره 
ينحدر من صل سودالی وصمویل عطية باعتباره مدير وكالة شتون السودان ومن 
الخبراء القلائل فى الشنون السودانية . 

ول مجال النشاط المعادى للكتلة الشرقية > كان الكولونيل جليجو رييفتش مدير 
اظابرات اليوغسلافية سابققا > هو الذى يغطى هم كافة العلومات التى جتاجون 
إلبها عن سفارات US‏ الشرقية فى مصر. عن طريق جيش من اللاجلين 
الیرغسلاف الذين يقيمون فى مصر - ما یقرب من مائة وخمسين مدوبا - وهذه 
السفارات هی : 
۱ - السفارة السوفيتية : 
۲ - السفارة الرومانية . 


VAS 


۳ - سفارة اجر . 
۽ = اسفارة بولیدا . 0 
ه - السفارة اليوغسلافية . 
5- السفارة التشيكية . 

وكان له مندوبون فى بورسعيد والأمكندرية والسويس لتفطية نشاط قصابات 
هذه الدول الشرقية فى هذه الموانىء الغلاثة . وكان بم حسب احتياجات اخابرات 
البريطانية : بكل ما يتعلق بصفقة الأسلحة التى عقدتها مع تشيكوسلوفاكيا والمعرفة 
بصفقة الأسلحة التشيكية . 

كا كان حيمس زراب : آذم ا مکلفا بمهمة تجنيد pole‏ من خبراء WAN‏ 
الشرقية الذين يترددون على pas‏ لكى يعملوا لحساب الخابرات البريطانية ضد 
الدول الى ينتمون إليها عن طريق وسيلة + الاتصال الباشر + كا هو معروف فى 
لغة اخابرات » خاصة إذا صادقه أحد من الذين يجتاحهم الشعور بعدم الرضا أو 
الكراهية لأنظمة الحكم الشيوعية فى الدول التى Space‏ إليها . 


ومن الطريف أن الكولونيل جليجو ریفتش كان یبع وسيلة جميلة وسهلة 
للحصول على العلومات عن كل مايجرى داخل سفارات الكتلة الشرقية > وذلك 
عن طريق سيدات يوغوسلافيات ین فن التفصيل الراق » فكانت الشقق التى 
ily‏ فيبا حياكة. الفساتين ‏ آشبه بصالونات تجتمع فيا زوجات دبلوماسبى 
سفارات الككتلة الشرقية . وعن طريق هذه الصالونات وما يجرى داخلها من 
دردشة وحكايات . تجد طريقها إلى الكولونيل جلیجو ربیفتش ثم إلى اتخابرات 
الإريطانية . 
أما أخبار خركات التحرير لشمال افريقيا » خاصة الجزائر والغرب ضد الاستعمار 
الفرنسی . فكانت تغطیبا الشبكة عن طريق الكولونيل جليجو رییفتش عن طريق 


۱۹۰ 


أت امجاهدين فى يوغوسلافيا وبعض بلاد الكتلة الشرقية وعن طريق السيد 
opt‏ الناظر + بول + رالصحفی انطون يعقوب ١‏ جوء : وكان الكولوتيل 
أيجو رييفتش يسلم تقاريره عن نشاط هؤلاء امجاهدين إلى ضابط اخابرات 
لرنسى جنيس هنرى ضابط المكتب الثالى بالسفارة ٠‏ المخايرات الفرنسية » . 

أما أخبار السلطة الحاكمة فى مصر وكانت وقتبا مجلس قيادة النورة . فكان يغطى 
ارها محمد عبيد + بيل ؛ وأهد السيد « فرانك + والرائد البحرى ياور رئيس 


Ul‏ أخبار امجتمع الصری وكبار السياسيين القدماء فكان يغطيبا المستر كريستوفر 
ون » مدير العلاقات العامة بشركة شل هو وأفراد شبکته الذين بتمون إلى الطبقة 
الارستقراطية فى مصر . كذلك أحمد السيد رمش أو ؛ فرانك + مدير مكب رئيس 
الورزاء على ماهر باشا . ثم مدير مكتب رئيس مجلس الانتاج القرمى . 

وقد تطلب التحقيق تفیش مائة منزل وسماع أقوال ما يزيد على مائتى شخص 
مهم مس وعشرون سيدة كلهن ضمن شبكة الكولونيل جليجو ربيفتش , 
واستغرقت صفحات التحقيق ۲۵۰۰ صفحة وحضر للدفاع عن التهمین OPE‏ 
امیا من کبار محاميى مصر . 

ونظراً لقصور الكبير فى قانون العقوبات بالنسبة gd‏ التخابر » فقد تم تعديل 
لقانون بالنسبة es‏ التخابر . خيث كانت جريمة التخابر مع سلطات أجنبية 
تقصورة على المعلومات العسكرية فقط »> وکانت هذة النغرة فى القانون هى الى 
مكنت المتبمين الذين حصلوا على حكم البراءة لكى يفلتوا من العقاب » رغم 
تورطهم لآذانهم فى أعمال التجسس ؛ وبعد تعديل القانون » أصبح التخابر مع 
جهات أجنبية . يبرم علاوة على المعلوماث العسكرية » أى معلومات سياسية أو 
اقتصادية أو أى معلومات أخرى نضر بأمن الدولة . 
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وهذا السیب برأت احکمة الیجر ثورنتون ستائلى والكولونيل جلیجو ريا | 
آما الستر شارلز بيتاك مدير شركة ماركونى وهو الشخص الذی قبض عليه فى ا 
الستر سويدبرن - بتسلم منه الشبكة ومرتباتها بحضور ناظر الدرسة - بول - لقلم 
برأته احکمة نظراً لأن القصد اجان لم يكن قد اکتمل بعد - من وجهة نظرها ۲ 
لمزاولة أعمال التجسس وقت القبض عليه . ولا شك أن المحكمة كانت كريمة مع 
هؤلاء المهمين الثلانة . 


قالت ١ de‏ الصور ؛ تحت عنوان : دمع ۳ براءة فى مطار القاهرة + : 


تشارلز بيتاك . جون ثورنتون fiw‏ » میلوفان جلیجو ربیفتش . ثلالة أسماء 
ترددت كيرا بين ۳۰ متهما فى قضية الجاسوسية الکبری »> وکان نصيب PH‏ 
البراءة ضمن الستة عشرة Lye‏ الذين برأنپم ble USE) USA‏ الفاهرة 
cle‏ يوم Coll‏ ۲۲ يونيو الاضی ple‏ ۱۹۵۷ ) وخرج الثلائة من باب 
السجن - سجن مصر فى منتصف الساعة السادسة من نفس الیوم ‏ بعد أن فضوا 
بين جدرانه حوالى عشرة آشهر على ذمة القضية . 

وقضی الرجال أسبوعاً كاملاً فى مکان ما أخفته السفارة السويسرية التى تولت 
رعايتهم . حى استردوا أعصایم التى كانت منبارة تماما طوال مدة التحقیق 
واحاكمة . 

وق الساعة الثامنة صباحاً يوم الأحد الاضی کانرا بمطار القاهرة الدول فى 
صحبة « المسيو دیوا ؛ مستشار السقارة السريسرية والمسيو ٠‏ كادتر ٠‏ سكرتيرها .. 
وف الساعة العاشرة اقلعت بهم الطائرة إلى لندن » وم يكن هناك أحد فى وداعهم 
سوى رجال السفارة السويسرية والسيدة أولغا وزوجها والخادمة « بدور ؛ لوداع 
المستر تشارلز يتاك زوج شقيقة أولغا . 

وقد مل كل واحد من الثلائة فى حقيبته تذكاراً من مصر.- حمل بيتاك معه 
طربوشاً - وسألته : لم أخذت طربوضاً ؟ 


14۲ 


: الشوارع‎ SHEN زعموا يوماً أن المصريين يعتدون على‎ : abe ll 
حتى ظول «مصرياً» ولکنی فى‎ oly بوضع الطربوش على‎ Sl فى‎ 
أضعه على رأسى مرة واحدة . فلقد كانت فرية ظالة.‎ ۸ 


= بالامبة ما رأيك فى الحكم ؟ هل كنت تتوقع البراءة ؟ 


تند بعمق قبل أن ant‏ عن سزال وقال : كنت Why‏ من ae‏ كان 
احساس بها يغمر قلبى . أنا لا أفهم القانون . ولا أستطيع تقدير حکمه على التبم 
ll‏ كانت منسربة إلى :“ولذلك ۸ أخاول مناقشتا > ولكن ذلك الاحساس الذى 
گان يغمر قلبى بالبراءة . ولا أدرى کنبه ٠‏ ۸ يتخل عنى أبداً منذ لحظة القبض 
على حتى لحظة النطق بالحكم . أن عند قضاء ينبغى أن تفاخروا به العالم . 

كان ستائق مهموماً قلقاً قسألته عن السر فأجابنى : أن اليوم عيد میلاد ابنى 
١‏ یتجیل « وكنت أمل أن احضره حيث ل أزه منذ ولادته ولكن الطاثرة ستصل 
وهو یفط فى اللوم . وقد حملت له هدية قيمة معی .. وأخرج من جيبه مصحفاً 
صغیراً داخل علبة صغيرة من الفضة وقال لى : أنه هدية سجين شيخ + التقيت به 
فى الحكمة مرة . ولا أعزفه : ولا أعرف أسمه. كنت day‏ فى أشد حالات 
الانهيار . ورآنی ذلك السجين الشيخ أبكى . فدس يده فى جيبه وأعطالى هذا 
الکتاب القدس ونصحبى بألا أنسى له معی حتى تدركنى العناية الاهية ورحمة 
الله , وقد Sai‏ رحمة الله کا تری . 

alli‏ ؛ هل كنت تنوقع حكم البراءة ؟ وأجابتى : أتريد. الصدق ؟ ... كنت 
أتوقع حبل الشنقة .. فقد كان جميع التهمین الذین معى یتوفعونبا > ولا حديث شم 
إلا حبل المشيقة . حتی أصبح شبحها لا یفادر غينى لحظة واحدة أيها aly cand‏ 
كنت : ثم أضاف : أن رئيس المحكمة رجل ذکی وبارع: كان يخيل SL‏ خلال 
جلسات المحكمة أنه يتنقل بين مقعده ومقعد ple!‏ ومقعدنا - أعنى الدفاع - 


yay 


زيتكلم بلسان الكل ليحقق العدالة للكل + ركان هذا رأیی فيه > حتى قبل أن ينطق 
بالحكم .. ثق من هذا , 

هل كان هذا رأى سوينبرن وزارب Lat‏ وها فى الليمان الآن + - أعقلا 
ذلك - فقد كانا لا يتوقعان غير المشنقة , 

كان آخر ما فعله الکرلزنیل مليوفان جليجو ریفتش عندما نادى الیکرون ىن 
مقصف الطار . وانبعث فنه صرت المضيفة الخاضة بالشركة الجوية یدعو الرکاب 
إلى الطائرة of,‏ تناول كوب ماء وشربه FY‏ قطرة فيه وهو يقول : هذا the‏ 
اليل أشربه > لاعود إليه . 

وسألته : هل كنت تنوفع البراءة ؟ فقال : كنت آدعو الله أن تشملنى رنه 
فاستجابت السماء لدعا . وقد حلمت يوم صدور الحكم > حلما فزعجاً مهلكا . 
وذهبت بسببه إلى الجلسة محطماً مهدماً > وجدت نفسى ف اخلم فى ميدان فسيح : 
ورأيت نفسى فى ملابس عسكرية وقد جاءوا بى إلى ساحة الميدان » لتفیذ الحكم 
فى bey‏ بالرصاص . ویدأت اجراءات الفيذ . وضعونى وسط جماعة من رفاق 
العسكريين وعددهم سبعة وأنا من دونهم معصوب العينين : والاجراءات تقضى 
بان أسير وأنا بين هؤلاء الرفاق . ونحن فى شبه دائرة - وقف الجنود المكلفون 
بتنفيد حكم الأعدام وبأيديهم بنادقهم ٠‏ والبیع هو بعد أن يدور الرفاق وأنا ینیم 
عدة دزرات تعطى هم اشارة من الضابط . رئيس القوة المكلفة بالتنفيذ ۰ فينفصلون 
ge‏ دون أن أشعر OY‏ عبنى معصوبتات حتى يمكن أطلاق النار على » وهذا 
ما حدث معى بالفعل فى الحلم » وأظلق الجنود بنادقهم > ولككن الرصاص لم يخرج 
ما وعند هذا الحد استیقظت من نومی منزعجاً مذعوراً > رغم أنى لا أؤمن 
بالأخلام : ورغج أن رصاص بنادق الجنود لم ينظلق : فقد تداعيت : وا أضدق 
ai‏ عبدما معت الحكم tly‏ . 


Lyell‏ دعت المضيفة الركاب للتوجه إلى الطائرة : وقبلت مدام آوجا الستر 
أرلز بتاك : ومد يده يصافح اخادمة « بدور « وهو يقول لى : لقد أتحفعی وأنا 
السجن بأشهى الا کولات , أما المستر ستانلی : فقد سار بخطوات سريعة ینقده 
نحو الطائرة > وصحت به : لم هذه العجلة ؟ 

أجابنى وهر يضعف من خطواته : ؛ هل نسیت أن اليوم عيد میلاد الصغير 
ينجيل ) ؛ .. آنتبی مقال مجلة المصور : 


۳ a 


وهكذا أنتبت قصتى مع جهاز اخابرات البريطانية والتى أستمرت ثلاث سنوات 
متواضلة .. سنوات مليئة بالأحداث الجسام والتحديات الكبيرة . 
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مدير وكالة الأنباء 
dy wll‏ بالقاهرة . 


جود تورنتود ستائل ضابط امخایرات 


البريطانية أثناء احاکمة 


المستر جون تورنتون ستانی مسكرا فى زى إمرأة 


> ۳ 
لوي 2 سم و چپ رس مک جم 
و کرک يوب لو ۳ موت male‏ 


المجمرن فى قفص الاتهام 
خلال ESI‏ ويظهر لى 
الصورة جرن ثورلتوك (ple‏ 


جيمس زارب من أخطر 
ضباط شبكة اابسرات 
البريطانية وخلفه صمریل بك 
عطية مترجم الشيكة خلال 
usta)‏ 


أربعة من ضباط اغابرات البريطانية كانوا خارج الاراضی المصرية 
وقت الفيض على أفراد شبكة التجسس : الأول من الهين الكستدر 
رينولدز والثالث كريستوفر رت مدير العلاقات العامة بشركة شل 


جيمس زارب ضابط احابرات البريطاتية ( الأول من ايمين) أثناء 
مراقبته فى أحد النوادى الليلية 


] n e 
BE 


N deat tion da 

۳2۵۳9۴, ۲ Hare bean 0 Hakala appravel for 
OM cppoinvernt. TE eanterse used in to letter to ده‎ to 
pot tink thet که‎ eave: epiaton of ۷۵ ren fa Likely to be Wits 
in the Ridevay, Duy bis part recerd bas not bees entirely 
lecred, and At As possible that at cove etar be xe7 hare 
semaê ia actiarsty, هلا‎ do nt wish at a later eters to 
he رقمو‎ «ees tot consider blu suitadle for the poste 


79 
Site that 


de Gn veagtps of HS. proval, ths sppotatoeat vill be 
fades Mrs Wren, وه‎ pressnt on UE. lesvs, vill not ratun te Cairo 
fer several scnths, nor will pidlisity ود‎ given to tbe eppointeant. 
This, 18 te راو‎ Hil miniatre acy suspicisn ef + posaidle عم‎ 
مووود‎ Stell end the Arab Dave Azancy. 


oo Lao sacked to asevre Hf, that Ve, reas دود‎ 
does mt mean Eat Chel] will exeraies oxy control over ths poliay 
Of tho Arch Bows رمق‎ oad that Mr, Tow Little will rosain in عم‎ 


Omer representative end Mrs Wren's ouperior, sanpits sho‏ ههلا 
مج وراه lattarte Gitte of‏ 


{ests oon) 
Septesber 16,1935 


Maks 


وليقة سرية خطيرة صاذرة من إدارة الخابرات التريطائية فى لد إلى 
رئيس عفابرات السقارة البريطانية بالقاهرة تؤكد علاقة شركة شل 
ووكالة الأنباء العربية بجهاز اغابرات البريطانية . 


بعد 

سه 

8 7 

الحكم 3 a‏ إلى 

fat: 9 

یت اور 

5 
۱ 

Ee 

القتی . 


أحمد لطفى السيد ر رائد ) الیارر البحری للرئیس محمد عيب رئيس 
الجمهورية الأسیق أثناء محاكمته . 


الیوزباشی محمد شكرى حافظ ضابط الباحث العامة المصرية 
الذى برجع إليه الفضل فى كشف أعضاء شبكة العجسس الذين 
جندتهم اخابرات البريطائية يغرض اسقاط لظام عبد الناصر , 


مصستحصوبأت الکنساب 


1 
5 
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إمداء .. 

A رای‎ 

الفصل الأول OE‏ 

Lal‏ الثانى : وكالة الأنياء العربية 

الفصل الثالث : الاخعراق . 

الفصل الرابع : نشاط جيمس سویبرن . 

الفصل الخامس : مواجهة شبكة الشجسس 

الفصل السادس : بداية جديدة é‏ 
الفصل السابع : اخابرات البريطانية تسهل مهمتی 
الفصل اشامن : اشابرات البريطانية تواجه التحدی 
الفصل التاسع : من هو العقل الدبر ؟ 

الفصل العاشر : شيكة جديدة . 5 
الفصل الحادى عشر : ٠٠‏ وامخابرات الفرنسية 
الفصل الثالى عشر : مراقبة الستر ستانلی 
الفصل الثالث عشر : شبكة ثالهة 

الفصل الرابع عشر : الوقوع فى المصيدة 

الفصل اخامس عشر : خطة للطواری: 


الفصل السادس عشر ihe‏ رابعة للمخابرات البريطانية 


الفصل السابع عشر : المحاكمة . 
تالک )تلد Pes Seats onal‏ 
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مقدمات ثورة ۲۲ پولیو ۱۹۵ 


Ayla بتم‎ 


